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 في سوریة  العمارة الطینیة التراثیة

 أولاً: العمارة الطینیة التراثیة في سوریة

لازالت رائجة في الریف السوري نتیجةً لقلة تكالیفها العمارة الطینیة هي نمط من المشیدات التقلیدیة التي 
حیث تعتمد بشكل أساسي على قطع الطوب المشكل من الطین المخلوط بالقش  ،وتوافر موادها الأولیة

 والمجفف تحت أشعة الشمس.

 حل تطور العمارة الطینیة مرا-١

ي نهایة عصر البالیولیت وبدایة ظهر هذا النمط من العمارة منذ ظهور القرى الزراعیة الأولى فأولاً: 
عصر النیولیت، ومثال على ذلك قریة أبو هریرة النطوفیة، وقریتي المریبط والجرف الأحمر العائدتین 
 للثقافة المریبطیة. وفیما بعد استمر هذا النمط طیلة العصر الحجري الحدیث والعصر الحجري النحاسي. 

استمر هذا النمط من العمارة خلال عصري البرونز والحدید في سوریة، أي من ظهور المدن الأولى  ثانیاً:
وحتى بدایة العصور الكلاسیكیة، ومثال على ذلك مدینة ماري ومدینة قطنا ومدینة إیمار ومدینة إیبلا... 

صبح النمط السائد طیلة استمر نمط العمارة الطینیة خلال العصور الكلاسیكیة بشكل جزئي، إذ أ ثالثاً:
تلك العصور هو نمط العمارة الحجریة، ولكن العدید من المناطق بقیت محافظة على موروث العمارة 
الطینیة، ومثال على ذلك مدینة دورا أوروبوس التي استمرت بین القرنین الثالث ق.م والثالث المیلادي، 

 وقدمت نماذج متنوعة من استخدام الطین في العمارة. 

تطورت العمارة الطینیة خلال العصور الإسلامیة وازدادت الخبرات في تقنیاتها ومثال على ذلك  بعاً:را
 مدینة الرقة. 

أدت الغزوات المغولیة للمنطقة في القرن الرابع عشر من جهة إلى رحیل السكان المستقرین إلى  خامساً:
خرى أدت إلى عودة القبائل إلى حیاة الغرب مما أدى إلى هجرة العدید من القرى والمدن، ومن جهة أ

 الترحال واكتساحها للمدن والقرى المهجورة، وهذا ما شكل مرحلة التخلي عن الخبرات المعماریة القدیمة.

عادت العمارة الطینیة بأشكال وتقنیات متنوعة منذ منتصف القرن التاسع عشر مع مشروع  سادساً:
مختلفة من الدولة العثمانیة، ونتیجة لتفاعل الثقافات  توطین البدو وجماعات أخرى وافدة من أنحاء

المختلفة ظهرت أنماط معماریة طینیة جدیدة منفصلة عن التقالید السائدة سابقاً في حضارة بلاد الرافدین 
 وسوریة، والتي تجلت بظهور خبرات وتقنیات ونماذج بناء جدیدة.
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 الخصائص المادیة للمشیدات الطینیة-٢

فقد اعتمد  ،وتقنیاتها بسیطة ،ولكونها سهلة التشكیل ،طبیعیة متوفرة في معظم المناطق الطین مادة -آ
 علیها السكان المحلیین بشكل كبیر.

 فالمنزل الطیني بارد صیفاً ودافئ شتاءً. ،حفاظها على درجات الحرارة -ب

لتنفیذ أو التعدیل أو یعد الطین من أفضل المواد البیئیة فهي لا تشكل أي تلوث أثناء التصنیع أو ا -ت
 فهي آتیة من الأرض وتعود إلیها. ،في حال هدم المبنى وإعادة بنائه أو في حال هجره وتداعیه

 إمكانیة أكساء الجدران باللون الأبیض مما یعكس أشعة الشمس.  -ث

 لا تحتاج عملیة التشیید إلا لبعض القوالب والأدوات البسیطة. -ج

طیة الشكل بتجمیع الهواء الساخن وتسمح له بالخروج من الفراغ عن طریق تقوم القباب العالیة مخرو  -ح
 مبعدةً بذلك الهواء الساخن عن السكان النائمین في أسفل القبة. ،فتحة في قمة القبة

 ،تقي القبة العالیة المخروطیة الشكل الطوب الطیني الذي شیدت منه تلك المنازل من میاه الأمطار -خ
 الشدید تنزلق میاه الأمطار بسرعة قبل أن یقوم الطین بامتصاصها.فبسبب انحدارها 

یتمیز الفراغ الداخلي لهذه المنازل بظلمة شدیدة حیث أن معظمها بني بدون نوافذ غیر أنه وبالرغم من  -د
الإنارة الضعیفة في هذه المنازل إلا أن ذلك یحمي القاطنین من الریاح الصحراویة القاسیة كما یقیهم من 

 رارة الشمس.ح

 أنماط العمارة الطینیة -٣

البیوت الطینیة المقببة الأسطح: ینتشر هذا النمط بشكل خاص في أریاف حماه وحلب والرقة  -آ
 ویوجد نمطین من القباب وهي: القباب المخروطیة والقبب المسطحة القمة.  ،والحسكة

ي قوالب من الطین المخلوط بالقش یتم تشیید البیوت المقببة باستخدام وحدات بناء تسمى اللبن وه
 المجفف.

 ،ویحیط به فناء خارجي مكشوف یستخدم لنشاطات الأسرة ،یتكون البیت من قبة فردیة أو قبة مزدوجة
ویحیط بكل ما  ،وهو یحتوي في معظم الأحیان على بئر ماء وحدیقة منزلیة صغیرة لزراعة الخضراوات

 سبق سور مشید من الطین.

 عادة فوق مخطط مربع تعلوه قبة دائریة یمكن أن یصل ارتفاعها إلى الخمسة أمتار. یتم تشیید القباب
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یتم صیانة القباب بشكل دوري من الداخل والخارج عن طریق طلائها بطبقة من الكلس أو بطبقة من 
 الطین.  

البیوت الطینیة المستویة الأسطح: ینتشر هذا النمط بشكل خاص في شرق حمص وعلى الحدود  -ب
 وهي على نوعین: ،لسوریة التركیة. وهي تتكون من غرف موزعة حول فناء خارجي یحیط به سورا

وهي عبارة عن بیوت مربعة أو مستطیلة الشكل  ،البیوت أفقیة الأسطح: تنتشر بشكل خاص شرق حمص
كما  ،مع میلان بسیط منعاً لتجمع الأمطار على السطح ،یعلوها سقف مشید من الخشب والقش والطین

 تتمیز بوجود بروز بسیط یمنع سیلان المیاه على الجدران. 

وهي عبارة عن بیوت  ،البیوت ذات السطح مزدوج المیل: تنتشر بشكل خاص على الحدود السوریة التركیة
 مشید أیضاً من الطین والخشب والقش. ،مربعة أو مستطیلة الشكل یعلوها سقف مزدوج المیل

 نیة المقببة السمات التصمیمیة للبیوت الطی-٤

یتسم المسكن الریفي التقلیدي الطیني المقیب في سوریة بالرغم من اختلاف مناطق انتشاره بخصائص 
 عامة محددة هي: 

 الفراغات المقببة: -آ

معظم أو جمیع فراغات المسكن الریفي الطیني تكون مسقوفة بقباب مختلفة الأشكال مبنیة من بلوكات 
ذات قطر متناقص تدریجیاً، تقع الفراغات المقببة غالباً على طرف الفناء  طینیة متحدة المركز ومتراكبة

 المفتوح، وللفراغات المقیبة نوعین: الشباب السكنیة وغیر السكنیة:

سم،  ٧×  ١٨×  ٣٥القباب السكنیة: تبُنى من اللبن على شكل طوب طیني عریض ومسطح، بقیاس 
م، إن ارتفاع القبة متغیر  ٢.٥٠دراً ما یتجاوز قطره للقبة شكل مخروطي وهي قبة ذات مقطع دائري نا

بشكل كبیر ویعتمد بشكل عام على وظیفتها، ومع ذلك یمكن أن یصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، 
 صنف القبة السكنیة إلى أربع أنواع وهي:وتُ 

تفع عدة ــــــالقبة البسیطة: هي أقدم طراز، حیث توجد طبقات مقوسة، ترتكز على قاعدة حجریة تر 
 سنتیمترات فقط من سطح الأرض. یحتوي هذا الشكل على أكبر قدر من المساحة.

م  ٤م بسقف مقبب، یتراوح ارتفاعها من  ٤.٥و ٣ـــــ القبة السلطانیة: تتألف من جدار مربع بأبعاد بین 
 م.٦إلى 
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م  ٢.٥وارتفاع القبة بین ـــــ القبة الانتقالیة: تتوضع على جدار سفلي منخفض متغیر الارتفاع من الحجر، 
 م. ٤و 

ـــــ القبة مسطحة السقف: مكونة من جزء من قبة مغطاة بسطح مستو مؤلف من هیكل خشبي مغطى 
بالطین هذا الشكل شائع في القرى القریبة من نهر الفرات حیث أتاح توافر الأغصان الخشبیة بناء سقف 

 مسطح.

كالصوامع للمؤون أو بیوت للدجاج أو الأفران وهي عبارة القباب الغیر سكنیة: وهي قباب صغیرة تستخدم 
 عن مسقط دائري بغطاء مخروطي كبیر مدبب.

تجدر الملاحظة أنه بالرغم من سیطرة القباب على تكوین وصورة المساكن في هذه القرى إلى أنه هناك 
خشبیة وغُطي فراغات مستویة السطح قد تكون ملتصقة بالقباب حیث بُني السقف المستوي من عوارض 

 بالطین وهي تُستخدم في أساسها كحظائر للحیوانات ومن ثم استُخدمت للسكن.

 الساحة الداخلیة (الفناء):  -ب

في الطبیعة، لذا یعتمد الأسلوب التصمیمي غالیاً ولیس دائماً على تجمیع  للفلاحینتتمحور الحیاة الیومیة 
م أنشطة الحیاة الیومیة للأسرة. كإعداد الخیر عدة خلایا (قباب) حول فناء مركزي تمارس ضمنه معظ

، وهو في الحقیقة أسلوب مماثل لتجمع الخیم والإنتاجوالطعام وجلسات الأسرة ولعب الأطفال والحیوانات 
في حیاة البدو، فالخیمة هي مأوى العائلة وتجري أنشطة الحیاة في الخارج، یشمل الفناء على فرن الخبز 

ت الدجاج والإسطبلات وبائر الماء، تُساهم هذه التفاصیل في إحساس أكبر وغرف لتخزین العلف وبیو 
بالمنزل المریح والعملي والمستقر، وقد یشمل الفناء على أشجار ونبات مزروعة،وقد یكون هناك فناء 
للحیوانات، یمكن تمییز الأشكال الأساسیة للوحدات السكنیة المقبیة من حیث الفناء على الرغم من 

 نیفها في شكلین أساسیین:صعوبة تص

مساكن مغلقة الفناء: حیث یكون الفناء محاطاً بالقباب السكنیة وقباب الخدمات وجدار بمدخل صغیر، 
 وهذا الجدار منخفض بشكل عام. 

تكون القباب السكنیة مع قباب الخدمات ملتفة جمیعها حول فسحة غیر محددة  :ساكن مفتوحة الفناءم
 قد تكون مختلطة مع الفراغ العام. بجدران وإنما شبه خاصة و 
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 ــــ التنظیم التصمیمي:  ت

یعكس تنظیم فراغات المسكن في هذه القرى حیاة البدو بشكل أساسي حیث نُظمت الفراغات بشكل عام 
منفتحة على فناء داخلي وتوضَّعت غرف السكن مع المستودعات الخاصة بها والمطبخ في جهة وفراغات 

 المعاكسة.الحیوانات في جهة 

 المرونة وقابلیة النمو والتوسع:  -ث

تُشكل الأسرة العنصر الأساسي في المجتمع الریفي التي تتمیز برابطة أسریة قویة، إن أصل الصلابة 
والتضامن في عائلة القروي یعود إلى الدور الذي تلعبه عائلة الفلاحین كوحدة للإنتاج والاستهلاك، حیث 

لسل هرمي تحت مظلة الأب صاحب السلطة الأعلى، یبدأ المسكن الطیني یعمل جمیع أفرادها ضمن تس
عادة بغرفة واحدة أو غرفتین لأسرة بسیطة مكونة من الزوجین ویكبر المسكن بازدیاد عدد أفراد العائلة 

وتُعطى الأولویة للابن الأكبر ثم  وتبُني قباب ملاصقة لبعضها وهو نوع من أنواع السكن المتنامي.
من تسلسل هرمي للمسؤولیات، هذا النظام الأبوي المتسلسل في الأسرة یتحكم بترتیب عناصر الأصغر ض

المسكن، فالقاعدة العامة هي أن لدى رب الأسرة الغرفة الأكبر مساحة وجیدة التهویة غیر بعیدة عن 
ب أصغر المدخل، ثم تلیها غرف الأبناء المتزوجین حسب ترتیبهم في العائلة مع دوران الشمس في قبا

ویعیش الأطفال الصغار مع أمهم ویعیش الأولاد الأكبر سناً في غرفة واحدة مع أبناء عمومتهم اللذین 
تكمن المیزة الأكثر تمیزاً لهذه  ینتمون إلى نفس الفئة العمریة لهم وتبقى الفتیات مع والدتهن أو جدتهن.

مسكن هنا دائماً متغیر وغیر ثابت بسبب المساكن المقببة في قدرتها على التجمع معاً والنمو، فشكل ال
النمو التلقائي من خلال تكرار الوحدة الأساسیة (القبة)، وتتجمع القباب الفردیة معاً لتشكیل مساكن تعتمد 
في أشكالها المختلفة على عوامل معینة تتعلق بالخصائص الاجتماعیة الصاحب المنزل مثل حالة رفاهیة 

أعضائها ونوع الاقتصاد المعتمد (زراعة المحاصیل أو المراعي) النمو الأسرة وعدد أفرادها وتماسك 
 وقابلیة التوسع في هذه المساكن جعل هذه المساكن لها أشكال مساقط مختلفة منبثقة من بعضها،أهمها: 

في حالة مساكن العائلات الفقیرة قد یتكون المسكن من غرفة واحدة لكل أفراد العائلة  مسكن وحید الغرفة:
مل على كل الوظائف النوم والمعیشة ومخزن المؤن وحتى أحیاناً تُستَّخدم لوضع الحیوانات في لیالي تش

الشتاء الباردة. هذا هو أبسط نوع من المساكن حیث یتم تنظیم المساحة الداخلیة له لتُلبي الاحتیاجات 
واني في المنطقة القریبة من المحلیة كمساحة للعیش والنوم والأوراق المخزنة في الزاویة ویتم تخزین الأ

اء، في كثیر من احة الفنالمدخل حیث توجد المطبخ ومیاه الشرب والأدوات. هذا لا یوجد سیاج لتحدید مس
 الأحیان أمام القبة هناك شرفة (مصطبة)، تعمل كنوع من امتداد المساحة الداخلیة.

كون المسكن من غرفتین منفصلتین مسكن ثنائي الغرفة: في العائلات ذات الوضع المادي المتوسط یت
تُخصص واحدة لسكن العائلة والأخرى كمستودع أو للحیوانات، یمكن أن یكون المسكن محاط بسیاج 
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محیطي. وفي الحالات التي لا توجد فیها جدران محیطیة أو حدود واضحة تُشكل الفناء توجد دائماً 
 رفتین عادة متصلتین بواسطة قوس (قنطرة).مصطبة لتحدید المجال الخاص التدریجي للمسكن، تكون الغ

مسكن متعدد الغرف: كلما تحسن وضع العائلة نجد زیادة في عدد الغرف المقببة وهي كلها منفتحة 
للخارج وبعضها متصل ببعض بواسطة قوس، وتُخصص بعضها للمعیشة وأُخرى للنوم وتبُنى قباب 

ي هذا النوع من المساكن یتم ترتیب صغیرة (صومعة) تخُصص كفرن تنور وبیوت للحیوانات، ف
مجموعات القباب في نسق واحد أو أكثر لتشكیل الشكل الرباعي،الذي یمكن أن یغلق بجدار من أحد 

 أطرافه.

 ـــــ مواد وأسلوب البناء:ج

، فبسبب قلة الأشجار والحجارة فإن الأرض وحدها القرى الأخرى تتمیز هذه القرى بمشهد مختلف كلیاً عن
تظهر القبة كرمز للبناء الترابي التقلیدي، وهذه التقنیة في البناء مُستخدمة على و جمل مواد البناء تُشكل م

نطاق واسع في المناطق ذات المناخ المتوسط، فهي الأقل تكلفة من بین جمیع أسالیب البناء التي 
 والاجتماعیة والمناخیة.یستخدمها الفلاحون كما أن هذه التقنیة متوافقة مع الظروف الاقتصادیة 

سم، وتُملى الفجوات بینها بالملاط  ٦٠-٤٠یُبني الأساس بالحجارة ذات الأبعاد المختلفة بعمق بین 
ي أو تسم في القبة الانتقالیة، یكون الجدار غالباً من الحجر البازل٧٥-٦٥الطیني ویُبنى الجدار بسمك 

ین والرمل المجفف في الشمس، تُكسي الجدران الحجر الجیري أو من الطوب (اللبن) المصنوع من الط
بطبقات من الطین الممزوج بالرمل أو بالجص مع ملاط طیني، تبُنى القبة من قطع قرمید (الطوب) 

یتم زلق  سم. ٣٠سم مصنوعة من الطین والرمل ویكون سمك القبة  ١٠*  ٢٠*  ٤٠بأبعاد متوسطة 
 ر حتى قمة القبة التي تُغلق بمجموعة من الطوب.شكل تدریجي للحصول على دوائر أصغلبنات الطوب ب

م)،  ٣إلى  ١تتكون وحدة المسكن الأساسیة من صندوق رباعي الزوایا مع جدران ذات ارتفاع متغیر (من 
وترتكز القبة المصنوعة بالكامل من الأجر على الصندوق المذكور، یتم اختیار مواد تصنیع الطوب 

ائما بالقرب من القریة ویتكون الطوب من نفس نوع تربة أرض القریة. الترابي المجفف بالشمس (اللبن) د
تتم عملیة غربلة للتراب للحصول على تراب ناعم لصنع الملاط الرابط حیث یعطي هذا الملاط تماسك 
والتصاق أكبر بین قطع الطوب. یعتبر الاتحاد بین الطوب والملاط ــــــ بفضل الخصائص المتشابهة 

للقبة یمتلك  الإنشائيـ أمرً بالغ الأهمیة في تقویة الهیكل ككل. وتجدر الإشارة إلى أن الهیكل للمادتین ـــــ
عالیة المردودیة بما یخص التحمل ومقاومة الزلازل. كما یُطلى السطح الخارجي للقبة  إنشائیةخصائص 

ة قطع الطوب سم لها دور هام في حمای ٥-٢بعد الانتهاء من البناء بطبقة من الطین بسماكة من 
 والحفاظ على خصائصها.
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 الجدران الطینیة طرق تشیید-٥

 تتمیز العمارة الطینیة السوریة بوجود طریقتین لتشیید  الجدران وهما:

 ،المادة الأساسیة هي التراب المخلوط بالتبن والماء ،جدران البلوك الطیني: وهي الطریقة الأكثر شیوعاً  -آ
لیربط بین البلوك الطیني. ویتم تشكیل البلوك الطیني بخلط التراب بالتبن یصنع منها بلوك طیني وملاط 

والماء ثم وضعه في قالب. أما الملاط فیصنع من نفس المواد ولكن تتم غربلته لیصبح أكثر نعومة 
ویشكل مادة لزجة یسهل مدها. وتبنى هذه الجدران على الأرض مباشرة إذا كانت الأرض صخریة او تبنى 

 ات حجریة إذا كانت الأرض غیر صلبة. وبعد ذلك تغطى الجدران بطبقة من الطین أو الكلس.على أساس

جدران الطین المدكوك: تستخدم هذه الجدران في الغالب لبناء أسوار البیوت وأحیاناً لبناء جدران  -ب
بیة یتم حیث یوضع الطین ضمن إطارات خش ،وهي تتكون من تتابع بلوكات طینیة كبیرة نسبیاً  ،المنزل

تثبیتها على أساسات حجریة بحیث یتم تسویة سطح أحجار الأساس ثم توضع الإطارات الخشبیة فوقه في 
ثم تعاد العملیة مرة أخرى إلى جانب  ،زاویة البناء وتملأ بالطین ویدك بعصى لتشكیل أو قطعة من الجدار

 بقة من الطین أو الكلس.  وبعد ذلك یغطى الجدار بط ،القطعة السابقة وهكذا حتى ینتهي الجدار

 ثانیاً: نماذج من العمارة الطینیة التراثیة

 الشیخ حسن تل-١

وأجریت فیه  ،على الضفة الیسرى لنهر الفرات ،كم إلى الشمال من تل المریبط٢٠یقع على بعد نحو 
وتم التعرف من خلالها بشكل محدود على المستوطنة  ،م من قبل جاك كوفان١٩٧٦أسبار في عام 

أثریة ألمانیة م من قبل بعثة ١٩٩٢و  ١٩٨٥ثم تم تنقیبه بین عامي  ،النیولیتیة العائدة للثقافة المریبطیة
تؤرخ الطبقات  ،وكشفت تلك التنقیبات عن ما لا یقل عن عشرة طبقات أثریة ،تعمل بإشراف د. ج. بوازه

) على العصر الحجري ١٠إلى  ٤بینما تؤرخ الطبقات الدنیا ( ،الثلاثة الأولى منها للعصور التاریخیة
وتمكنت من كشف بقایا  ،ب في التلم قامت دانییل ستوردور باستئناف التنقی١٩٩٣النحاسي. وفي عام 

 . Bاستیطان یعود للمرحلة القدیمة من العصر الحجري الحدیث ما قبل الفخار 

آثار المستوطنة النیولیتة العائدة للثقافة المریبطیة: تم التعرف على آثار هذه المستوطنة من خلال أسبار 
حیث أثمرت تلك الأسبار في كشف بقایا مستوطنة نیولیتیة معاصرة لمستوطنة العصر  ،م١٩٧٦عام 

تكن واضحة إلى حد لكن معالم تلك المستوطنة لم  ،في تل المریبط Aالحجري الحدیث ما قبل الفخار 
مؤلفة من خلایا مربعة طول ضلعها  ،وقد عثر فیها على بنى ضامیة ،كبیر بسبب ضیق المساحة المنقبة

ویبدو أن تلك  ،وكانت الجدران التي تحدها مبنیة إما من اللبن أو مشیدة بعصي خشبیة أفقیة ،م فقط١
ك فیه أنها كانت صوامع. كما عثر ومما لاش ،البنى لم تكن صالحة للسكن بسبب ضیق مساحة الخلایا
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ومرتبة على  ،مبنیة بحجارة طباشیریة طویلة ومنحوتة بالصوان ،في المستوى السفلي على جدران مستقیمة
 صف واحد مع قاعدة مساندة من حصى كبیرة.

: تم Bآثار المستوطنة النیولیتیة العائدة للمرحلة القدیمة من العصر الحجري الحدیث ما قبل الفخار 
التي أثمرت في كشف  ،م١٩٩٣لتعرف على آثار هذه المستوطنة من خلال تنقیبات دانییل ستوردور عام ا

وأرضیته من  ،وقاعدته من الحصى الكبیرة ،جدرانه من الآجر ،الأول مستطیل الشكل ،ثلاث بیوت
انا وعثر تحت أرضیته وفي محیطه على مدفن. والبیتین الثاني والثالث ك ،الحصى والرمل والطین

 ،محددةً بذلك غرف ذات أحجام كبیرة نوعاً ما ،مستطیلین كبیرین متتالیین بجدران مستقیمة تفصل بینهما
ویستند الجدار  ،وذلك على المساحة الخارجیة التي تحده ،بني المنزل الأحدث شمال المنزل الأقدم

شف سوى عن أرضیة السكن ولم یك ،الخارجي للمنزل الجدید على أنقاط الجدار الخارجي للمنزل القدیم
وتحتوي المساحة  ،ویظهر تحت البلاطات الحجریة في إحدى الغرف مدفن لشخصین ،الأكثر حداثة

 الخارجیة على موقد كبیر مستدیر. 

آثار المستوطنة العائدة لثقافة أوروك: تم التعرف على هذه المستوطنة من خلال تنقیبات د. ج. بوازه  بین 
تؤرخ الطبقات الثلاثة  ،وأثمرت تلك التنقیبات في كشف عشرة طبقات أثریة ،م١٩٨٨إلى  ١٩٨٥عامي 

إلى  ٤بینما تؤرخ الطبقات الدنیا على العصر الحجري النحاسي (الطبقات  ،الأولى للعصور التاریخیة
وهي تتمثل ببقایا  ،وعثر في تلك الطبقات على بقایا أثریة تعود للمرحلة المتأخرة من ثقافة أوروك ،) ١٠

 ،مرّ بمراحل عدیدة من السكن ،كان أبرزها بناء ضخم نسبیاً في الطبقة السابعة ،نشآت معماریة متعاقبةم
 وكذلك بناء حجري في الطبقة السادسة.  ،وإعادة البناء

آثار الاستیطان العائد للعصور التاریخیة: تم التعرف علیه من خلال تنقیبات د. ج. بوازه  بین عامي 
حیث عثر في تلك الطبقات  ، ٣إلى  ١هو ینحصر كما قلنا سابقاً في الطبقات و  ،م١٩٨٨إلى  ١٩٨٥

یلیها أساسات جدار من الطوب  ،وهي تبدأ بمدافن إسلامیة ،على بقایا أثریة تعود لعصور تاریخیة مختلفة
 وعثر في الطبقة الثالثة على بقایا قصر ، 2bوبناء هلنستي في الطبقة  ،المشوي یعود للعصر الروماني

 وقد ترافقت تلك المكتشفات مع لقى فخاریة تعود للعصور سابقة الذكر.  ،یعود لعصر الحدید

 سكر الأحیمر تل-٢

كم إلى الشمال الغربي من مدینة الحسكة،  ٤٥یقع على الضفة الیمنى لنهر الخابور الأعلى، ویبعد نحو 
-م من قبل البعثة الأثریة السوریة١٩٩١كم تقریباً غرب بلدة تل تمر، وقد تم اكتشافه في عام  ٧و

لال المسح الأثري خ)، وذلك B. LYONNETلیونیت (العاملة تحت إشراف  ،الیابانیة المشتركة-الفرنسیة
م.  وفي عام ١٩٩١و  ١٩٩٠الذي تم القیام به في الجزء الغربي من حوض الخابور الأعلى بین عامي 

العاملة  ،الیابانیة المشتركة-م بدأت التنقیبات المنتظمة في الموقع من قبل البعثة الأثریة السوریة٢٠٠٠
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لسل طبقي مستمر یمتد من العصر )، وأسفرت ببناء تسY. NISHIAKIبإشراف یوشهیروا نیشاكي (
 نحاسي.حتى العصر الحجري الالحجري الحدیث ما قبل الفخار 

وتتمیز تلك  ،تمثل الطبقات العائدة لعصر النیولیت الفخاري مرحلة الاستیطان الرئیسیة في الموقع 
باني ذات ، وتتمثل بالمالمُتأخر Bارالطبقات بعمارتها المشابهة لعمارة عصر النیولیت ما قبل الفخ

مع الإشارة إلى وجود إضافات  ،والمُلحقة بالأفران والمواقد ،المتعددة الغرف ،المخططات المستطیلة الشكل
جدیدة إلى المباني كالمنصات الطینیة والمقاعد والأحواض المبطنة بالجص والقنوات المائیة. ویعدّ 

حیث  ،لنماذج المعماریة في الموقعمن أهم ا Cفي القطاع  ٧المبنیین الجنوبي والشمالي من المستوى
وتحتوي الغرفة الكبیرة  ،یتألف المبنى الجنوبي من غرفتین متصلتین ببعضهما البعض عبر ممر ضیق

على جدار قائم في وسطها، وكانت أرضیة كلتا الغرفتین مرصوفة بالجص، ویرجح أن یكون قد تم  بناء 
لشمالي فیتألف من خمس غرف على الأقل، بعض غرف ملحقة إلى الشرق من هذه الغرف. أما المبنى ا

 أرضیاتها مرصوفة بالجص. 

 بقرص تل-٣

كم إلى الجنوب الشرقي من ٣٥على بعد نحو  ،مستوطنة نیولیتیة تقع على الضفة الیمنى لنهر الفرات
 وترتفع عن الأرض المحیطة بها نحو خمسة أمتار. ،وتبلغ مساحتها نحو ثلاثة هكتارات ،مدینة دیر الزور

حیث قام كل من فان لیر وهنري دو كونتنسون  ،م١٩٥٦بدأت التنقیبات الأثریة في هذا الموقع منذ عام 
م من قبل بعثة أثریة مشتركة من ١٩٧٨و  ١٩٧٦ثم تم تنقیبه بین عامي  ،بإجراء أسبار اختباریه في التل

تنقیبات في كشف وأثمرت تلك ال ،).WATERBOLK Hجامعتي أمستردام وغروننغن بإدارة وتربولك (
بینما تعود  ،Bیعود أقدمها (الأولى والثاني) للعصر الحجري الحدیث ما قبل الفخار  ،ثلاث طبقات أثریة

  الطبقة الثالثة للعصر الحجري الحدیث الفخاري.

 ،الحدیث Bالطبقتین الأولى والثانیة: تؤرخ هاتین الطبقتین على العصر الحجري الحدیث ما قبل الفخار 
وعثر في الطبقة الثاني على ثمانیة بیوت. وكانت معظم تلك  ،الطبقة الأولى على ستة بیوتعثر في 

 ،وقد تم تشییدها وفقاً لنمط العمارة المربعة أو المستطیلة ،البیوت مؤلفة من غرفة رئیسیة وباحة مكشوفة
 وكانت أرضیات الغرف مغطاة بالكلس أو الطین المقسّى. 

وتوزعت تلك  ،وعثر فیها على خمسون بیتاً  ،العصر الحجري الحدیث الفخاريالطبقة الثالثة: تؤرخ على 
بحیث یطل كل بیت على الشارع من أحد جانبیه  ،البیوت على جانبي شوارع تمتد من الشمال إلى الجنوب

الشرقي أو الغربي. وقد ازدادت مساحة البیوت في هذه الطبقة من خلال إضافة غرفتین إلى جانبي الغرفة 
ویبدو أنه تعرض لحریق لم یطل إلا  ،وعثر في هذه الطبقة على بیت منفرد یضم ست غرف ،یسیةالرئ

 ،یفصل بینهما باحة واسعة ،یضم كل منهما ثلاث غرف ،ویتألف هذا البیت من صفین من الغرف ،سواه
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البیت على وعثر في كل غرفة على كوة في الجدار الخلفي المواجه للمدخل. وعثر في الجهة المقابلة لهذا 
یضم أحدها صفاً من أربع غرف صغیرة تتقدمها  ،یتألف كل منها من تسع غرف ،مجموعة من البیوت

قسمت إحداها إلى غرفتین. كما عثر في الجزء الجنوبي الغربي من الموقع على بیت  ،أربع غرف طویلة
وكان  ،مربعة أو المستطیلةكبیر مؤلف من اثنتي عشرة غرفة. وقد شیدت تلك البیوت وفقاً لنمط العمارة ال

والمكسیة  ،المشیدة من اللبن المستطیل الشكل ،التنقل بین الغرف یتم من خلال فتحات في الجدران
وشید السقف من عوارض خشبیة صغیرة وقصب وطین. وكانت معظم تلك البیوت تضم موقد  ،بالجص

ثر في أحد تلك البیوت على قناة وأفران صغیرة ومخازن محفورة في الأرضیات أو في داخل الجدران. وع
وهذا یشیر على الأرجح إلى توزیع المیاه داخل القریة. كما عثر في بیتین من  ،مشكلة من التراب واللبن

بینما یمثل الآخر  ،یمثل أحدها مشهداً لطیور النعام ،تلك البیوت على رسوم جداریة منفذة بصبغة حمراء
ومصبوغ باللون  ،وهو مصنوع من الطین ،جدار الغرفة الداخليوجه إنسان كان یزین  ١٦وهو البیت رقم 

 ووضعت له عینان من الصدف.  ،الأحمر

 الكوم والقدیر تل-٤

تم توثیق العصر و شرقي تدمر في قلب البادیة السوریة، -كم تقریباً شمال ٩٠على بعد واحة تقع  ،الكوم
م من ١٩٦٥الذي أجریت فیه أسبار عام  ١من خلال عدة مواقع أبرزها تل الكوم  فیهاالحجري الحدیث 

م من قبل البعثة ١٩٧٨الذي أجریت فیه أسبار منذ عام  ٢قبل بعثة أثریة من جامعة شیكاغو. وتل الكوم 
یبات ثم تم تنقیبه بإشراف دانییل ستوردور واستمرت تلك التنق ،الأثریة الفرنسیة التي یدیرها جاك كوفان

الذي تم التعرف علیه خلال أعمال البعثة الأثریة الفرنسیة لموسم عام  ١م. وموقع القدیر ١٩٨٧حتى عام 
م. تشیر النتائج التي تم التوصل إلیها من ١٩٨٩م  و ١٩٨٠ثم أجریت فیه أسبار في عامي  ،م١٩٧٨

 ،دیث (النیولیت المتأخر)خلال تلك التنقیبات إلى وجود سمتین للمرحلة الأخیرة من العصر الحجري الح
 .١والسمة البدویة التي یمثلها موقع القدیر ، ٢و  ١وهما السمة الحضریة التي یمثلها تل الكوم 

أعید  ،): بعد هجر الموقع في نهایة العصر الحجري القدیم المتأخر٢و  ١السمة الحضریة (الكوم 
حیث أقیمت فیه  ،ر الحجري الحدیثأي خلال المرحلة الأخیرة من العص ،ق.م٧٠٠٠استیطانه في نحو 

مما ولد تلین متجاورین لم یكونا سوى  ،قریة حضریة كبیرة على مساحة ثلاثة هكتارات من طرفي النبع
بینما تم  ،سوى إلى عملیة سبر ١لم یخضع تل الكوم و  ، ٢وتل الكوم  ، ١وهما تل الكوم  ،قریة واحدة

بین من خلال التنقیبات أن تلك القریة النیولیتیة شغلت وت ،من قبل دانییل ستوردور ٢تنقیب تل الكوم 
وهذا الغیاب  ،ولكن الغریب فیها هو غیاب الخزف ،المكان خلال النصف الأول من الألف السابع ق.م

إذ كانت هذه  ،ولكنه لا یشكل إشارة إلى تخلّف ثقافي ،هو الذي ینسبها إلى عصر النیولیت المتأخر
وأظهر سكانها تكیف تام مع  ،وخاصة في مجال العمارة ،د من المجالاتالمستوطنة متمیزة في العدی
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وقد فُصل ما  ،تمثل سكناً دام خمسمائة عام ،حیث عثر فیها على ستة مستویات معماریة ،شروط البیئة
 ،قرب بیوت صغیرة ذات مخططات عشوائیة ،وكشف عن أطلال بیت كبیر ،بین المنازل بفسحات أو أزقة

 ،Tإذ یوجد حجرة كبیرة على شكل حرف  ،البیت یمثل أبعاداً جدیدة بالنسبة لعصره إلا أن مخطط هذا
یلحق بها حجرة صغیرة جانبیة خصصت لتخزین الأغذیة. وأضیفت إلى هذا البیت الأولي منشأة مخططها 

وأنشئ بیت جدید بمخطط مماثل على أنقاضه.  ،. ومن ثم أزیل مجموع البناء هذاTعلى شكل حرف 
ونفذت أعمال ردم لتثبیت  ،فقد أمّن تصریف جید للمیاه وعزل تام ،نب أخطار انهیار الأرضیةولكي یتج

 ،بما فیه من مواد مخربة من المساكن السابقة ،وتمثلت تلك الأعمال بتوضیب سطح واسع ،البیوت الكبیرة
قاعدة الجدران وأخیراً تدعیم  ،وتسویة التراكمات المختلفة تحت أرضیة الحجر ،وتأسیس جدران خارجیة

وصنادیق التصنیف  ،فقد جهزت بالكوى ،وتسویة مجاریر التصریف. وفیما یتعلق بالترتیبات داخل المباني
كما تضمن كل بیت ركن لإشعال النار والاحتراق. وقد طیّنت  ،ومجاریر خارجیة لتصریف المیاه ،الجدرایة

كنت بقایاه  ،دوام. وبعد هدم بیت ماكانت تصان وتجدد على ال ،جدران وأرضیات البیوت بطبقة جصیة
 المتنوعة تستخدم ثانیة في الردمیات لبناء البیت الجدید.  

): عثر في هذا الموقع على طبقات أثریة بدون عمارة وهي تعود لمجتمع بدوي ١السمة البدویة (القدیر 
 اعتمد في معیشته على تربیة الماشیة.  

 بویض تل-٥

یتألف من  وهوكم جنوبي مدینة الحسكة، ١٨یقع على الضفة الیمنى لنهر الخابور الأوسط، على بعد 
وقد تم الإشارة إلیه للمرة الأولى من قبل بعثة جامعة  ،IIوتل بویض ،Iتلین متجاورین هما: تل بویض

وفیما بعد  م.١٩٧٩و  ١٩٧٤وذلك في إطار مشروع أطلس الشرق الأدنى بین عامي  ،توبینغن الألمانیة
حیث نفذت عشرة مواسم تنقیب بین  ،قامت بعثة أثریة وطنیة تعمل بإشراف أنطوان سلیمان بتنقیب الموقع

یعود للعصر الآشوري الأوسط  Iوتبین من خلال تلك التنقیبات أن تل بویض  ،م٢٠٠٠و  ١٩٩٢عامي 
أي إلى عصر النیولیت  ،راءلثقافتي حسونة وسام IIبینما تعود جمیع طبقات تل بویض  ،والحدیث
 الفخاري.

قریة تتألف من مجموعة من المباني السكنیة في كشف  IIأثمرت التنقیبات الأثریة في تل بویض 
 المستطیلة الشكل، یبرز منها أربع مباني وهي: 

جنوبي مرتبطة مع ساحة خارجیة تضم -وفق محور شمالي ،المبنى الأول: یتألف من ثلاث غرف متتالیة
وعثر فیه على قبر لطفل مدفون بوضعیة  ،ن، وجرن من البازلت، والعدید من مخازن الحبوبتنوری

 یرجح أنه یعود لفترة أحدث. ،الجنین
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مع باحة  Lیقع في القسم الشرقي، وهو یتألف من خمس غرف متلاصقة على شكل حرف  المبنى الثاني:
 جص، وعثر في إحداها على تنور.أمامیة غربیة. وكانت أرضیات تلك الغرف وجدرانها مطلیة بال

عثر علیه في الطرف الغربي من المستوطنة، وهو یتألف من حوالي ثلاث عشرة غرفة  المبنى الثالث:
و  ١١م. وعثر في الغرف ١٢,٥٠متلاصقة، تُشكل فیما بینها كتل معماریة مربعة الشكل طول ضلعها 

الجص لحفظ الحبوب، وكانت أرضیاتها  على تنانیر دائریة الشكل ومستودعان من  ٢١إلى  ١٧و ١٢
 رمادي اللون وغُطیت بالكِسر الجصیة والفخاریة.

المبنى الرابع: یقع في القسم الشمالي من المستوطنة، وهو الأقدم، ویتألف من خمس غرف إضافة إلى 
على حوضین  ٢٨وعثر في الغرفة  ،فسحة شرقیة. وكانت أرضیات الغرف وجدرانها مطلیة بالجص

قابل الواجهة الداخلیة الشرقیة، وخُصصت الباحة الخارجیة للأعمال الیومیة، واحتوت العدید من وضعا م
 الأحواض المجصصة لتخزین الحبوب أو لحمل الجرار الكبیرة.

 حمام التركمان تل-٦

 ،كم شمالاً عن مدینة الرقة٨٠یقع على الضفة الشرقیة لأحد رافد البلیخ في منطقة تل أبیض، ویبعد نحو 
 هكتار.  ٦٥وتبلغ مساحته نحو  ،وله قاعدة تتخذ شكلاً شبه منحرف ،م٤٥وهو یرتفع عن محیطه نحو 

وذلك من قبل بعثة أثریة  ،م٢٠٠١واستمرت حتى عام  ،م١٩٨١بدأت التنقیبات الأثریة في التل منذ عام 
ایر ) ودیدریك م.VAN LOON Mبإشراف كل من موریس فان لون ( ،امستردام ولیدنمن جامعتي 

)MEIJER D. (، أقدمها الطبقات الأثریة  ،وأثمرت جهود هذه البعثة في كشف عدة مراحل استیطان
تلیها  ،المؤرخة على الألف الخامس ق.م والنصف الأول من الألف الرابع ق.م ،العائدة لثقافة عبید

ز بمراحله الثلاثة ثم الطبقات العائدة لعصر البرون ،) ق.م٣٠٠٠-٣٥٠٠الطبقات العائدة لثقافة أوروك (
 الروماني. -وأخیراً الطبقات العائدة للعصر البارثي ، (القدیم والأوسط والحدیث)

الطبقات العائدة لثقافة عبید: تم التعرف على الاستیطان العائد لثقافة عبید من خلال الأسبار المنفذة في 
وتتألف من عدد من  ،شكلبقایا بیوت، بعضها مستطیل الوعثر فیها على  ،السفح الشرقي من التل

وجدرانها الداخلیة مطلیة بالملاط الأبیض، ورسم على أحدها بعض الزخارف  ،الغرف، وهي مبنیة باللبن
 باللون الأحمر، وعثر في غرف بعض البیوت على مداخن ومواقد كبیرة شیدت أیضاً باللبن. 

لثقافة أوروك من خلال أعمال التنقیب الطبقات العائدة لثقافة أوروك: تم التعرف على الاستیطان العائد 
حیث عثر في السفح  ،في الزاویة الشمالیة والشمالیة الغربیةوكذلك  ،في السفح الشمالي الشرقي من التل

م، جُدّد بناؤها ٧الشمالي الشرقي على مبنى تعرض للحریق تم تجدیده، ظهرت منه غرفة رئیسة طولها 
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ف صغیرة متصلة توءات، مطلیة بالأبیض، تجاورها ثلاث غر سم، وبناء جدران ذات ن٥٠برفع أرضیتها 
  .بعضها ببعض بمداخل

فقد عثر فیها على منشأة معماریة ذات جدران  ،زاویة الشمالیة والشمالیة الغربیة من التلللأما بالنسبة 
 ،م٤×١٥وأبعاد الغرفة الرئیسیة  ،سم١٣٠و  ٦٥سماكتها تتراوح بین  ،سمیكة وناتئة مطلیة باللون الأبیض

 .وعثر أیضاً على العدید من المخازن الجانبیة

 البحاریة تل-٧

 ،كم، وهو یأخذ شكلاً بیضویاً ٤٥عن دمشق نحو ویبعد  ،تل أثري یقع قرب النشابیة في الغوطة الشرقیة
وذلك من قبل بعثة  ،م١٩٩٦م. بدأت التنقیبات الأثریة في هذا التل عام ٣٥٠×  ٢٥٠تبلغ أبعاده نحو 

واستمرت أعمال هذه البعثة  ،أثریة وطنیة من المدیریة العامة للآثار والمتاحف تعمل بإشراف غادة سلیمان
یعود أقدمها (الطبقة الأولى) للعصر الحجري  ،شف ثلاث طبقات أثریةوأثمرت في ك ،م٢٠١١حتى عام 

 بینما تعود الطبقتین الثانیة والثالثة للعصر الحجري النحاسي.   ،الحدیث الفخاري

یمثل هذا الموقع مستوطنة زراعیة مشابهة في سماتها العامة للقرى الزراعیة المعاصرة لها في المشرق 
ي الطبقة الأولى من هذه المستوطنة على بیوت مشیدة وفقاً لنمط العمارة حیث عثر ف ،العربي القدیم

 ،وأرضیاتها من الكلس أو الطین المدكوك ،جدرانها مبنیة من اللبن المقولب ،المربعة أو المستطیلة
حیث أصبحت  ،وسقوفها من الخشب والطین. ونلحظ في الطبقة الثانیة وجود تغیر مهم في نمط العمارة

ویتم  ،وهي إحدى أهم السمات التي تتمیز بها العمارة العائدة لثقافة حلف ،نمط التولوس البیوت من
وجدرانها مبنیة من  ،أرضیتها كلسیة ،تلیه غرفة دائریة الشكل ،الدخول إلى تلك البیوت من مدخل مستطیل

أنقاض الطبقة  وسقفها من الطین والخشب. أما بالنسبة للطبقة الثالثة التي قامت على ،اللبن المقولب
حیث عثر على بقایا جدران ضخمة مبنیة  ،فنلحظ وجود طبقة ترمیم واضحة في التوضع الطبقي ،الثانیة

مما یدل على وجود جدران دفاعیة لمنشأة معماریة تهدمت ولم یبق منها إلا بعض  ،من اللبن المقولب
ف ذات توزیع منظم، احتوت وعُثر في هذه المنشأة على غر  ،أساسات الجدران وبقایا من الأرضیات

إحداها على فرن لشي الفخار، وبجانبه مصطبة لوضع الأواني الفخاریة بعد إخراجها من الفرن، 
 واستخدمت الغرفة الثانیة مطبخاً، وخصصت غرف أخرى للسكن.

 تل حدیدي-٨

غمر سد كم إلى الشرق من مدینة حلب في منطقة  ١١٠یقع على الضفة الیمنى لنهر الفرات، یبعد نحو 
هكتاراً، وهو یتموضع في منطقة خصیبة. یعتقد أن الاسم القدیم لتل حدیدي  ٥٣الطبقة (الثورة). مساحته 

وفق النصوص المكتشفة في الموقع، والذي جرت فیه أعمال تنقیب طارئة ومحدودة بین  Azu هو آزو
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عملت فیه بدایة بعثة م. ١٩٦٤م ضمن مشروع إنقاذ مواقع غمر سد الفرات التي انطلقت ١٩٧٨و ١٩٧٢
استكملت  ١٩٧٤أدارها بعده رودولف درونمان ، وفي عام   بإدارة هـنك فرانكن هولندیة من جامعة لیدن

؛ أعمال التنقیب لكنها لم تتمكن من الكشف عن  ومن جامعة میشیغن بعثة أمریكیة من متحف میلوكي
 .أكثر من نصف مساحة الموقع المؤلف من قسم مرتفع وآخر منخفض

أثبتت التنقیبات أن أقدم الطبقات الأثریة في الموقع تعود إلى فترة العصر الحجري النحاسي إذ عثر على 
فخار یعود إلى ثقافة عبید (نهایة الألف الخامس وبدایة الألف الرابع ق.م)، تلتها طبقة یعود تاریخها إلى 

البرونزي بأقسامه: المبكر  عصر أوروك تضمنت بقایا بعض الأبنیة، ثم استیطان یعود إلى العصر
 .والوسیط والمتأخر، في حین تعود أحدث طبقات التل الأثریة إلى العصر العباسي

ركزت الحفریات على الطبقات العائدة إلى العصر البرونزي، حیث تم الكشف عن أبنیة تعود إلى العصر 
ى العصر البرونزي الوسیط، وغطت البرونزي المبكر وأجزاء من سور المدینة المبني باللبن، والذي یعود إل

البیوت السكنیة منطقة وسط التل المنخفض؛ في حین عثر على مقبرة خارج أسوار المدینة یعود تاریخها 
 .إلى العصر البرونزي المبكر الأول والرابع، واستخدمت أیضاً خلال العصر البرونزي المتأخر

إلى فترة مملكة میتاني (العصر البرونزي المتأخر)  لكن أهم المكتشفات كان أحد المباني السكنیة العائدة
الواقع في الجزء الغربي من التل، والذي كان ما یزال بحالة جیدة مع أغلب محتویاته على الرغم من 
تعرضه للحریق مع كامل المنطقة المحیطة به. والمسكن مؤلف من ثماني غرف تحیط بفسحة سماویة في 

بي الفسحة وثلاث إلى الغرب، واثنتان في الجهة الشمالیة. وقد عثر وسطه، توضعت ثلاث منها إلى جنو 
فیه على عدد من الرقیمات الطینیة المسماریة تبین من أحدها أن هذا المنزل یخص مواطناً من آزو اسمه 
یيَ بن خُزیرُ. وإلى الشمال من هذا المبنى تم الكشف عن مسكن آخر مشابه له یحتوي أیضاً على فسحة 

 .ي وسطه تحیط بها خمس غرف مبنیة من الطینسماویة ف

تعرض موقع تل حدیدي بدایة القرن الرابع عشر ق.م للهدم والدمار إثر الهجوم الحثي، لینتقل بعدها مركز 
النشاط البشري إلى إیمار(مسكنة)، مع أن السكن بقي مستمراً في الموقع على نطاق أقل في الجهة 

البقایا الأثریة العائدة إلى العصر الروماني في الجزء المنخفض  الغربیة من التل؛ في حین وجدت بعض
الشرقي من التل والجهة الجنوبیة الشرقیة من المرتفع. أما استیطان العصر الأموي والعباسي فكان محدوداً 

 .في الموقع. وأهم ما تمّ الكشف عنه مقبرة عباسیة في الزاویة الجنوبیة الغربیة من مرتفع التل

 نتل لیلا -٩

تل أثري یقع في الجزء الشرقي من سهل الخابور في الجزیرة السوریة العلیا، وهو قید التنقیب منذ 
. تعود آثار الاستیطان  برئاسة هارفي ڤـایس Yale الثمانینیّات من قبل بعثة أمریكیة من جامعة ییل
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والوركاء، عندما كان الأولى في التلّ إلى الألف السادس والخامس والرابع ق.م؛ عصر حلف والعبید 
هكتاراً، وبقیت كذلك حتى الألف الثالث ق.م حین غدا التل  ٢٠الموقع مستوطنة صغیرة مساحتها نحو

في حین كان  Shekhna هكتار، وحملت المدینة القدیمة اسم شِخْنا١٠٠مدینة كبیرة، تجاوزت مساحتها 
 .Subir اسم المنطقة سوبیر

في الجنوب، وهي الأكبر، والمدینة المرتفعة، الأصغر في الشمال.  یتألف الموقع من المدینة المنخفضة
وقد شُیدت معظم الأبنیة المهمة في المدینة المرتفعة، ومنها مجمع دیني: هو معبد بلغت أبعاده 

م، بُني من الِلبن على مصطبة مرتفعة، وُجد فیه العدید من القبور وأختام أسطوانیة تشبه تلك ١٥×١٠
نوبي بلاد الرافدین، وهي دلیل العلاقة المبكرة بین مناطق السومریین والجزیرة السوریة التي وُجدت في ج

 العلیا منذ ذلك العصر.

في منتصف الألف الثالث ق.م تقریباً، حققت المدینة نهضة عمرانیة كبیرة دلّت علیها معابد المدینة 
السلطة السیاسیة والدینیة عن بقیة المرتفعة والسور الدفاعي الضخم الذي حمى المدینة العلیا، وفصل 

الدولة وتنظیماتها السیاسیة  -السكان في المدینة المنخفضة. وهكذا تبلورت صورة واضحة لهذه المدینة
ق.م تقریباً صارت مدینة شخنا جزءاً من الامبراطوریة ٢٢٠٠-٢٣٠٠والاجتماعیة والاقتصادیة، وبین 

الذي أقام العدید من المراكز الأكّدیة في منطقة الخابور. ومن  الأكّدیة؛ بقیادة العاهل الأكّدي نارام سین
قُم الكتابیة المسماریة والأختام الأسطوانیة التي عُثر علیها في الموقع.  أهم شواهد الوجود الأكّدي الرُّ

أمتار،   لقد أحاط الأكّدیون المدینة المنخفضة بسور دفاعي ضخم بلغت سماكة بعض أجزائه ثمانیة
زراعي ملموس رافقه إنتاج أنواع جدیدة من الأواني الفخاریة  -جودهم مع نشاط اقتصاديوتزامن و 

وتحركات سكانیة كبیرة ضمنت سیطرتهم على المنطقة. كما بُني المزید من المنشآت العامة، وبینها 
 المعابد التي مورست فیها الطقوس الدینیة الأكّدیة.

یة الألف الثالث ق.م هُجرت شخنا في تلّ لیلان، مثلها مثل كثیر بعد انهیار الامبراطوریة الأكّدیة في نها
من المواقع في المنطقة. ویعتقد بعض الباحثین أن تدهوراً كبیراً في المناخ كان أحد أهم الأسباب الرئیسیة 

ق.م، ولكن الحیاة لم تلبث أن عادت بوصول الآشوریین ١٩٠٠-٢٢٠٠لهذا الخراب في الفترة الواقعة بین 
في بدایة » شمسي حدد«، وقد اختار الملك الآشوري Apum منطقة الخابور التي أخذت اسم آبومإلى 

القرن التاسع عشر ق.م مدینة شخنا؛ لتكون عاصمة ثانیة له بعد العاصمة الامبراطوریة آشور، وأُطلق 
مسماریة التي (أي قصر الإله إنلیل)؛ كما دلت على ذلك الرقم ال Shubat-Enlil علیها اسم شُباط إنلیل

وُجدت في الموقع، وعُرفت من ماري أیضاً. جعل شمسي حدد من شباط إنلیل مركزاً تجاریاً مهماً 
)، وجدّد نهضتها العمرانیة التي دل علیها المعبد المتمیز في المدینة المرتفعة، والذي جُدد Karu (كارو

من قاعة مركزیة كبیرة مستطیلة الشكل، بناؤه على مراحل عدة، أفضلها حفظاً المرحلة الثالثة، إذ تألف 
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، تحیط بها الغرف الأصغر، ویُعتقد أن هذا المخطط كان النموذج »المعبد المستطیل«من النوع المسمى 
الأول الذي بُنیت على نمطه المعابد الآشوریة على امتداد النصف الأول للألف الثاني ق.م. إن أهمّ ما 

طینیة؛ خاصة الواجهة الشمالیة والجنوبیة التي تتألف من تجاور یمیز هذا المعبد هو نمط واجهاته ال
 عضادات وأخادید تفصل بینها أعمدة زُخرفت بخطوط حلزونیة بما یشبه جذع شجرة النخیل. 

بمرحلة فوضى واقتتال بین  -التي عاد لها اسمها الأول شخنا -بعد موت شمسي حدد مرّت المدینة 
. كما هاجمها العیلامیون، Andarig ملك المدینة المجاورة أنداریج خلفائه الضعفاء، وخضعت مدة لحكم

، وبقیت مهجورة حتى مطلع القرن Samsu-Iluna ثم دُمّرت بالكامل على ید الملك البابلي سامسو إیلونا
 العشرین عندما نشأت في المكان قریة حدیثة.

 تل حلاوة-١٠

حوض بحیرة سد الفرات، وما یزال قسم منه بارزاً على الضفة الیسرى لنهر الفرات، ضمن  یقع تل حلاوة
م على ید بعثة أثریة ألمانیة ١٩٧٥بدأت عملیات التنقیب في الموقع منذ عام  .فوق مستوى میاه البحیرة

، استمرت  وبمشاركة من جامعة كیزر سلاوترن من جامعة سارلاند ، ثم ي. ف. مایر أدارها ف. أورتمان
 .م١٩٨٢هذه البعثة بالعمل حتى عام 

م، یفصل بینهما وادٍ ٨٠×١٠٠أبعاده  B م، وشمالي٣٠٠×٤٠٠أبعاده  A یتألف الموقع من تلّین؛ جنوبي 
إلى العصر  B تعود أقدم الطبقات السكنیة في التل .عریض یصب في نهر الفرات من الجهة الشرقیة

المبكر الرابع، ولم ینقطع البرونزي المبكر الأول (الألف الثالث ق.م)، وأحدثها إلى العصر البرونزي 
السكن في الموقع خلال الفترة الواقعة بین هذین العصرین بل توسع أواخر العصر البرونزي المبكر نحو 

 .B لینتقل إلیه خلال العصر البرونزي الوسیط بعد توقفه نهائیاً في التل A التل

اضع متفرقة. في المرتفع تم منطقة المرتفع وبعض الأسبار التي أجریت في مو  B شملت تنقیبات التل
الكشف عن عدد من المعابد المتعاقبة جرى تجدید بنائها في ثلاث طبقات تعود جمیعها إلى العصر 
البرونزي المبكر، تعرض أقدمها لحریق مدمر یبدو أنه وضع نهایة عنیفة لها. لكن النار ساهمت في حفظ 

د، وهي تمثل رسماً یضم وجهاً كبیراً ذا شكل بعض الرسوم الجداریة المنفذة باللونین الأحمر والأسو 
بیضوي تحیط به مجموعة من الأشخاص، ربما كان المشهد یرمز لأحد طقوس العبادة، وهو یشابه مشهداً 

 .جداریاً وجد في تل رقاي

م شید على مصطبة ١٠الطبقة الثانیة كانت أفضل حالاً، كشف فیها عن معبد مربع الشكل طول ضلعه 
مؤلف من غرفة كبیرة (الحرم) لها مدخلان من الجدارین الجنوبي والشرقي، في حین  من اللبن. وهو

یتوضع المذبح في الجدار الشمالي، وتلحق بالحرم غرفتان صغیرتان في الجهة الغربیة، كما دعم المعبد 
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 بعضادات ناتئة نحو الخارج. یحیط بالمعبد جدار یعزله عن التجمع المجاور له، وهناك في الجهتین
الشرقیة والجنوبیة بیوت سكنیة تتخللها أزقة تفصلها عن بعضها. على جدران عدد من هذه البیوت رسوم 

 جداریة أمكن تمییز صورة نخلة وإنسان فیها

فقد بني على ركام معبد الطبقة  -الذي یعود إلى أواخر العصر البرونزي المبكر -أما معبد الطبقة الأولى
وهناك بقایا بعض الأبنیة التي كانت  «المعبد الصغیر» أطلق علیه تسمیةالثانیة. ونظراً لصغر حجمه، 

 .قائمة بجوار السور من المحتمل أنها كانت ملحقة بالمعبد ومخصصة لإقامة العاملین فیه

ضمن قطاعین، الأول على المرتفع الرئیس حیث اكتشف بعض البیوت  A تركزت أعمال التنقیب في التل
المدینة الذي یعود إلى أواخر العصر البرونزي القدیم والعصر البرونزي الوسیط.  والمعابد، وجزء من سور

كما وجدت في هذا القطاع آثار استیطان روماني على السطح مباشرة. أما القطاع الثاني فیقع في الجنوب 
 .، وقد تركزت الأعمال هناك لمعرفة تفاصیل عن سور المدینة وتحصیناتهاAالشرقي من التل

الشرقي إلى  -جزء من سور المدینة في الجهة الشمالیة من المرتفع، وهو یمتد من الشمال كشف عن
الغربي، وبجواره من الداخل بعض المنشآت المتداخلة معه. استمر السور نفسه في طبقتین من  -الجنوب

م، یحاذیه من ٢,٢٥العصر البرونزي الوسیط، وهو مشید باللبن على أسس حجریة یصل عرضه إلى 
لداخل سور آخر یفصل بینهما ممر ضیق. ترتبط بالسور عدة غرف صغیرة تصلها بالمدینة أزقة، عثر ا

جرة كبیرة الحجم؛ مما یرجح استعمالها  ٣٢في بعضها على كثیر من اللقى الفخاریة احتوت إحداها على 
سور حیث كشف عن مستودعات للخزن. ویبدو أن البوابة الرئیسة للمدینة كانت تقوم في هذا الجزء من ال

 .ممر یتوسط برجین بقي منهما البرج الغربي فقط

م، تتقدمها 11×٧في الجهة الجنوبیة من القطاع (أ) كشف عن معبد له غرفة عبادة مستطیلة أبعادها 
 م. ٧×  ٣,٥باحة مفتوحة أبعادها 

البرونزي الوسیط، بیتاً تعود إلى العصر  ١٩في الطبقة الثانیة من هذا المرتفع تم الكشف عن أزقة و
غرف. وتشیر  ٤إلى  ٢یتألف كل بیت من باحة مكشوفة فیها تنانیر ومواقد، ویحتوي البیت الواحد ما بین 

 .اللقى المكتشفة في هذه البیوت من فخار وأدوات برونزیة ودمىً إلى تقارب المستوى الاقتصادي للسكان

 تل بیدر-١١

كم شمال الحسكة، مساحته ٣٥ثلث الخابور، على مسافة تل بیدر تل أثري یقع في القسم الغربي من م
كم، وتتخلله سبع بوابات تتجه ٢م، یحیط به سور یمتد نحو ٦٠٠هكتاراً، وهو دائري الشكل قطره ٢٨نحو 

نحو المدن الرئیسیة في أعالي الجزیرة السوریة، وخاصة مدینة ناجار (تل براك) وأوركیش (تل موزان) 
. یبلغ ارتفاع التل )، وتل خویرة وماري (تل الحریري) وترقا (تل العشارة)یلانوشخنة ـ شباط انلیل (تل ل
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م. یعود تاریخ التل إلى ٧.٥م وارتفاع ٦٠) بقطر F م، ویتمركز الأكروبول في أعلى التل (المنطقة٢٨
 الألف الثالث ق.م، وأُعید الاستیطان فیه جزئیاً في العصر الهلنستي.

تحیط بالتل المدینة المنخفضة الواقعة خارج السور وفي الطرف الغربي، وتنتمي إلى العهود 
، بعثة سوریة ١٩٩٣هكتاراً. تنقِب في التل، منذ عام  ٤٠المیتانیة والآشوریة الحدیثة، وتبلغ مساحتها نحو 

ریة مهمة في مختلف ـ أوربیة مشتركة، برئاسة أنطوان سلیمان ومارك لوبو، وأظهرت الحفریات بقایا أث
 القطاعات. 

ق.م، أبعاده ٢٤٠٠و ٢٥٠٠قصراً ملكیاً یعود إلى فجر السلالات الثالثة بین  F یضم القطاع
م، جُدد بناؤه على مراحل متتالیة، ومن المحتمل أن یكون قد تألف من طابقین، وقد شُید ٢١ × ٣٢

هرین، ویتألف من ثلاثة أجنحة، القصر حسب تصمیم مسبق، وفق النمط المعروف في بلاد مابین الن
یضم الجناح الأوسط المدخل الذي یقع على الضلع الشرقي والمؤدي إلى رواق ثم غرفة الاستقبال وغرفة 
العرش، وفیه أعمدة مربعة وواجهة تحمل أسلوباً معماریاً ممیزاً ومحاریب وعضادات، أما الجناحان الأیمن 

لخدمیة. یتصل القصر من الجهة الجنوبیة ببناء ثان له أبعاد والأیسر فهما مخصصان للأمور الإداریة وا
ق.م تقریباً، كما یضم هذا البناء معبداً ٢٤٠٠متقاربة ویكمل وظیفة القصر الأول، إلا أنه یعود إلى 

مستطیلاً مماثلاً لمعبد مكتشف في ماري. یقع المحراب على الضلع الشرقي، وتحیط به من الجانبین 
بناءً  E رة وتتقدمه مصطبة، طُلیت جدرانه وأرضیاته بالجص. یضم القطاععضادات ومحاریب صغی

-٢٥٠٠مهماً، ربما كان معبداً أو مخزناً للحبوب (یُؤرخ من عصر فجر السلالات الباكرة نحو 
م، یقع محاذیاً للطریق الشرقي المؤدي إلى المدینة ٧.٥م وبعرض ٢٦، مستطیل الشكل بطول )ق.م٢٤٠٠

لبناء محافظاً على جدرانه المرتفعة لأكثر من ثلاثة أمتار، وذلك منذ الألف الثالث قبل العالیة، ومازال ا
م، ١.٢المیلاد، ویتصف بخصائصه المعماریة الممیزة، إذ شُید باللبن المربع الشكل وبلغ عرض جدرانه 
مقوسة وقُسم إلى أربع حجرات متتالیة، وأحواض مستطیلة ومتوازیة تفصلها عن بعضها البعض جدران 

 ، یقوم مدخل البناء في وسط الضلع الغربي، وهو یقع على خط مستقیم مع الواجهة الشرقیة.)(قناطر

عن أبنیة إداریة تابعة للقصر، عُثر فیها على أقدم نصوص مسماریة في الجزیرة  B تم الكشف في القطاع
» شاماغان«یاً، تتحدث عن الإله رُقیماً مسمار  ١٦٥السوریة، حیث بلغ عدد الرقم المكتشفة في هذه الأبنیة 

ملك الحیوانات، ویبدو أن معبداً كان مخصصاً لهذا الإله، وتذكر الرُقم بأن سید مدینة ناجار، كان یتنقل 
في تل بیدر لكي یقدم الأضاحي لهذا الإله، وتدل المكتشفات أن المدینة كانت مزدهرة ومستقلة في نحو 

نسمة، ثم خضعت فیما بعد للسلطة ٣٠٠٠إلى  ٢٠٠٠اك بـق.م، ویمكن تقدیر عدد سكانها آنذ٢٥٠٠
 الأكادیة، وكان ذلك بدایة تراجعها وأفول نجمها السریع.
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 مدینة ماري-١٢

تقع مدینة ماري القدیمة، تل الحریري الیوم، على الضفة الیمنى لحوض الفرات السوري الأوسط 
وذلك في نقطة التقاء استراتیجي وجغرافي بین كم تقریباً إلى الشمال من بلدة البوكمال، ١٠على مسافة 

بلاد الرافدین في الشرق وبلاد الشام في الغرب وبلاد الأناضول في الشمال والخلیج العربي جنوباً. ویشكل 
مرت مدینة ماري عبر تاریخها  م.١٥م وارتفاعه ١٩٠٠الجسم الرئیسي للموقع تلاً دائري الشكل قطره 

 ف الثالث ق.م حتى منتصف القرن الثامن عشر ق.م تقریباً.بعدة مراحل، بین بدایة الأل

حین أُنشئت المدینة أول مرة وذلك في عصر  :المرحلة الأولى والأقدم هي المسماة المدینة الأولى
ق.م. وقد كان للموقع الجغرافي المهم، على  ٢٦٥٠-٢٩٠٠السلالات الباكرة، الألف الثالث ما بین أعوام 

ة الكبرى، والأراضي الزراعیة الخصبة في المنطقة الدور الحاسم في اختیار موقع طریق التجارة العالمی
المدینة الأولى التي تمكّنت من استخدام میاه النهر عبر قنوات شُقّت بین النهر والمدینة، واستُخدمت في 

شف عن الري أو في النقل. ولأن هذه المدینة مدفونة بعمق تحت أنقاض المدن اللاحقة، فقد تعذر الك
معظم أجزائها، ولكن أظهرت التنقیبات أنها كانت مدینة قویة ومحصنة أحاط بها خندق دائري، حماها من 
الفیضانات، یلیه سور داخلي بسماكة ستة أمتار حماها من الأعداء، كما كشفت التنقیبات عن إحدى 

ینة، وعن بعض المنشآت بوابات هذه المدینة وعن شارع یصل بین هذه البوابة والقسم الأعلى من المد
المخصصة للأعمال الحرفیة مثل مشاغل السباكة والنسیج وصناعة الفخار والصدف، إضافة إلى بعض 

لم یُعثر من هذه المرحلة على أي معابد أو قصور، وكانت القطع الفنیة   المنازل السكنیة، غیر أنه
 ن ولأسباب مجهولة.الأخرى نادرة. ویبدو أن هذه المدینة قد هجرت نحو قرن من الزم

عائدة إلى عصر السلالات الباكرة الثالث والعصر الآكادي، بین  ة:المدینة الثانیالثانیة أو المرحلة 
ق.م. نشأت هذه المدینة على أنقاض المدینة الأولى ولكن وفق أسس تنظیمیة جدیدة،  ٢٢٠٠ -٢٥٥٠

أصیلة ودقیقة استفادت من النظام لیست معروفة من أي موقع معاصر آخر، تدل على معرفة عمرانیة 
الدفاعي للمدینة الأولى، فأنشئت مدینة توزعت فیها بانتظام مختلف الأبنیة، الأحیاء الإداریة والدینیة 
والاقتصادیة والسكنیة، وربطتها شبكة شوارع رئیسیة وفرعیة متكاملة إلى جانب نظام دقیق للتعامل مع 

یف أم التخزین. المدینة الثانیة هي المعروفة أكثر بین مدن ماري المیاه والأمطار، سواء من خلال التصر 
الثلاث؛ إذ كشفت التنقیبات عن جزء مهم منها، فقد رُدم خندق المدینة الأولى وأُقیم علیه سور دفاعي، 
لیس ضخماً لكنه كاف لتوفیر الحمایة اللازمة للرماة المدافعین عن المدینة، كما أُعید بناء السور الداخلي 

مع الحفاظ على بواباته الأصلیة، وظهرت طرقات كبرى تنطلق من مركز المدینة   للمدینة الأولى وتدعیمه
 وتلتقي على شكل شبكة العنكبوت، وهناك الأحیاء السكنیة والأحیاء ذات الأنشطة الأخرى المتنوعة.

ي قلب المدینة، بعضها حظیت المعابد بالاهتمام الأول وشُیدت وفق طراز معماري متمیز؛ فبُنیت كلها ف
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بُني وفق مخطط محلي وآخر حمل تأثیرات المناطق المجاورة. وقد كُشف في وسط المدینة عن ستة 
، »نینهورساع«، وهناك معابد »عشتاروت«و» شمش«معابد، اثنان منها لم یكتمل بناؤهما، وهما معبدا 

الذي أُقیم في الجهة الغربیة من  »عشتار«ومعبد » داجان«و» نیني زازا«، وNinhursag »سیدة الجبال«
نسبة إلى  Massif Rouge المدینة، إضافة إلى المعبد الأقدم وهو بقایا الزیقورة المسماة الكتلة الحمراء

السور «اللَّبِنْ الأحمر الذي دل علیها، تقع إلى الجهة الشرقیة المرتفعة من المدینة. ثم هناك ما أُسمي بـ
تعطي المعابد الفكرة الأفضل عن نمط العمارة  مجاور للقصر الملكي.ال Enceinte sacrée »المقدس

الدیني في ماري؛ إذ یتألف مخططها العام من مدخل، تلیه صالة كبیرة مسقوفة استخدمت لتقدیم 
م في بناء السور المقدس، یلي ذلك صالة العرش والتي أخذت شكلاً مربعاً ١٦الأضاحي، بلغت أبعادها 

زازا، واحتوت بعض  -وعشتار أو شكلاً متطاولاً في معبدي السور المقدس ونیني في معبد نینهورساع 
إشارة إلى الإله المعبود ومصاطب جلوس. كذلك قامت  Betyl المعابد على نصب من الأحجار السوداء

في هذه المدینة منشآت ضخمة دل علیها، خاصة، القصر الملكي الذي شُیِّد في قلب المدینة المرتفعة 
صفات فریدة في العمارة الشرقیة جعلت منه قصراً ومعبداً في الوقت نفسه. ومع أن التنقیبات لم وحمل 

تكشف إلا أجزاء صغیرة من هذه الآبدة، لكنها أظهرت مرور القصر بأربع مراحل عمرانیة على امتداد فترة 
، ممثلتان Palais 2 »٢القصر «، وPalais 3 »٣القصر «المدینة الثانیة: المـرحلتان الأقدم المسمیتان 

) عن النصف الشرقي من Palais 1و Palais 0( بأجزاء بسیطة، بینما كشف في المرحلتین الأحدث
الآبدة، الذي یتضمن السور المقدس، والحي المجاور لمدخل القصر وقاعة العرش التي یعلوها سقف 

ر (المعبد) هو الأهم والأكثر یستند إلى أعمدة وبعض المنشآت العمرانیة الأخرى. ولا شك في أن القص
عاشت مدینة ماري  ضخامة من نوعه حتى الیوم، وهو الأكثر إبداعاً وتجدیداً من الناحیة الفنیة والعمرانیة.

الثانیة نحو ثلاثة قرون، وتشیر النصوص إلى أن ماري دُمّرت من قبل الحاكم الآكادي نارام سین في 
 عة إلى شمال الامبراطوریة الآكادیة وغربها.أثناء حملته العسكریة إلى المناطق الواق

وإلى العصر العموري بین أعوام   اناكّوعائدة إلى عصر الشاكَّ   :المدینة الثالثة الثالثة أوالمرحلة 
ق.م، في هذه المرحلة وصلت إلى الحكم أسرة محلیة أطلق علیها السومریون تسمیة ١٧٦٠ -٢٢٠٠

وكانوا خاضعین لسلطة أور الثالثة الذین قاموا بتعیینهم وتصاهروا الشاكاناكو، وتعني الحاكم العسكري، 
 كن الذي أشارت نصوص ماري إلى أن ابنته قد تزوجت من ابن أورنامو ملك أور. -معهم، ومنهم ابیل 

الذي تألف من مدخل » معبد الأُسود«جرى في هذا العصر تجدید معبد نینهورساغ، وبُني معبد آخر هو 
ه تماثیل الأُسود، یقود إلى قاعة مستطیلة وفي نهایته مذبح. وإلى هذا العصر یعود وُضعت على جانبی

في مطلع الألف الثاني ق.م، . قصر صغیر آخر وبعض أجزاء القصر الملكي الكبیر الذي شُیّد لاحقاً 
ذي ال  لیم -وبانتهاء عصر الشاكَّاناكّ، وصلت إلى الحكم في ماري سلالة عموریة، أهم حكامها یحدون 

وسّع سلطة ماري على الممالك المجاورة لها قبل أن یُقتل في مؤامرة بالقصر وتخضع ماري لنفوذ الحاكم 
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حدو؛ لكن بعد موته لم یستطع ابنه الحفاظ  -الذي ولّى علیها ابنه یسمع  حدو -الآشوري القوي شمشي 
لیم،  -عرش یحدون  ، وبمساعدة ملوك حلب (یمحاض) من استعادة  لیم -على ماري إذ تمكن زمري 

لیم، من أهم مكتشفات  -وفي عهده بلغت ماري أوج ازدهارها. یعد القصر الملكي الكبیر، قصر زمري 
 -هذه المرحلة. ومع أن البناء الأول لهذا القصر یعود إلى مراحل سابقة إلا أنه اكتمل في عصر زمري 

طلب توسط ملك یمحاض لیهیئ له لیم وأصبح من أشهر قصور الشرق القدیم، حتى إن ملك أُغاریت 
زیارته والاطلاع علیه. ولاتأتي أهمیة القصر من ضخامته وحسن تنظیمه وحسب، ولكن من الآثار التي 

غرفة وباحة،  ٣٠٠م، وفیه أكثر من ١٢٠*٣٠٠هكتار، أبعاده  ٢.٥وُجدت فیه أیضاً. مساحة القصر 
وحدات (كتل) معماریة ذات وظائف مختلفة،  بُني من اللّبن والقرمید على أساسات حجریة، وتألَّف من

إداریة واقتصادیة وسكنیة وخدمات وحراسة، تلتف حول قلب القصر، حیث باحة النخیل المجاورة لقاعة 
العرش. بعض أجزاء القصر محفوظة جیداً وتدل على وجود طابق آخر أو طابقین في بعض أقسامه التي 

 -اط بالقصر سور دفاعي تراوحت سماكته من ثلاثة أمتارترتبط ببعضها بنظام حركة واتصال دقیق. أح
إلى خمسة عشر متراً، حیث سكن الملك وعائلته. وقد خضع القصر لدراسات  -حیث القسم الإداري 

درة «كثیفة، ولكن من الصعب الإحاطة بتفاصیل وظیفة هذه الآبدة العظیمة التي أسماها مكتشفها وبحق بـ
لیم، وهي رسوم نُفذت  -م الجداریة (الفریسك) أهم ما اشتهر به قصر زمريتعد الرسو  ».العمارة الشرقیة

بعدة ألوان على خلفیة من الملاط الكلسي، وتنتمي إلى مراحل مختلفة من عمر القصر، وأهمها المشهد 
لیم ملكاً، حیث یظهر الملك وهو یتسلم الحلقة والعصا، رمز السلطة، من  -الذي یصور تتویج زمري

البرج للإلهة  -ار، وتحیط بالمشهد آلهة أخرى وأشجار النخیل، وإلى هذا العصر یُنسب المعبدالإلهة عشت
 ومعبد شمش.   نینهورساغ

 مدینة قطنا -١٣

كم تقریباً إلى الشمال الشرقي من مدینة حمص، في  ١٨یقع تل المشرفة [مدینة قطنا القدیمة] على بعد 
ادي نهر العاصي ، وتأتي أهمیة هذا التل من كونه كان وسط سهل خصب فسیح بین تخوم بادیة الشام وو 

یمثل عاصمة لمملكة سوریة أموریة ومركزاً تجاریاً مهماً إلى جانب حلب وماري خلال عصر البرونز 
الذي بدأ أعمال  (R. Du Buisson)الوسیط. تم اكتشاف قطنا من قبل الكونت الفرنسي دوبویسّون 

م، وكشف عن القصر الملكي الكبیر وبعض الرقم المسماریة التي ١٩٢٤التنقیب الأولیة في التل عام 
م، ثم غادر الموقع معتقداً أنه قام باكتشاف ١٩٢٩استمرت تنقیبات دوبویسّون حتى عام ذكرت اسم قطنا. 

منطقة الذین استمروا بالسكن فیه حتى القصر الملكي بالكامل، وسكن الموقع بعد ذلك من قبل أهالي ال
م عندما تم نقل القریة من داخل الموقع إلى منطقة مجاورة، لیتم بعدها استئناف أعمال التنقیب ١٩٨٢عام 
، ٢من قبل بعثة أثریة سوریة من المدیریة العامة للآثار والمتاحف بإدارة میشیل المقدسي م1994عام 

التنقیبات في قطاعات مختلفة من المدینة، واستمرت في أعمالها حتى  وقامت هذه البعثة بإجراء العدید من



23 
 

ومنذ ذلك الوقت تعمل في الموقع ثلاث  م، حیث انضم إلیها فریق ألماني وآخر إیطالي،١٩٩٩عام 
تعود السویات الأقدم في قطنا لأواخر الألف الثالث  بعثات أثریة بهدف الكشف عن بقیة آثار مملكة قطنا.

ق.م] عاصمةً لمملكة سوریة أموریة  ١٦٠٠إلى  ٢٠٠٠قطنا خلال عصر البرونز الوسیط [ ق.م ، وكانت
ومركزاً تجاریاً مهماً إلى جانب حلب وماري، ویدعم هذا الرأي الكسرة الحجریة التي تحمل اسم الملك 

ق.م] من الأسرة الثامنة عشرة، حیث تشیر  ١٩١١-١٩٥٦المصري سیزوستریس الأول [سنوسیرت الأول 
 إلى اتساع علاقة قطنا مع العالم الخارجي. 

، ویحیط به سور ضخم، یتقدمه خندق عریض وساتر ترابي مرتفع، مثل موقع قطنا مسقطاً مربع الشكلی
هكتار، وتسیطر المدینة  ١٠٠وله أربع أبواب موزعة على أضلاعه، وتصل مساحة هذا الموقع إلى نحو 

من تلة مركزیة مرتفعة من الناحیة الشمالیة، حیث تنتهي  المرتفعة على جمیع أجزاء الموقع، وتتألف
بمنحدر، وتحیط بها المدینة المنخفضة، وهناك تلة أخرى في الزاویة الجنوبیة الشرقیة من المكان، حیث 

، معبد غربي للمدینة یقوم القصر والمعبدتشرف على قسم من أراضي المدینة المنخفضة، وفي القسم ال
دت فیه بعض الرقم الكتابیة، ویعتبر القصر والمدفن الملكیین من أهم ما تم الكشف سیدة قطنا، الذي وُج

 .عنه في الموقع

القصر الملكي: یؤرخ هذا القصر على عصر البرونز الوسیط، ویعود تاریخ بنائه من وجهة نظر الفریق 
والإیطالي فیعود تاریخ ق.م، أما من وجهة نظر الفریقان السوري  ١٧٠٠و  ١٨٠٠الألماني إلى ما بین 

بني القصر فوق تلة صخریة قلیلة الارتفاع، وبلغت أبعاده  ق.م. ١٦٠٠و  ١٦٥٠بنائه إلى ما بین 
م ١٩٢٤م عرضاً وهو من أكبر القصور في تلك الفترة، وقد بدأ التنقیب فیه منذ عام ١١٠م طولاً و١٥٠

م واستمرت حتى بدایة الأزمة ١٩٩٩عام  على ید الفرنسي دوبویسون، ثم استؤنفت التنقیبات من جدید في
غرفة من مختلف المواصفات والأحجام والاستخدامات وأهمهما  ١٠٠السوریة الحالیة. یضم القصر نحو 

عموداً، وهي مخصصة  ٢٥م، وكانت تحتوي على ٣٦×٣٦وهي مربعة الشكل أبعادها  C قاعة الأعمدة
[معبد بلت إیكالیم إلهة قصر قطنا]. أما القاعة للاستقبال وبنفس الوقت كانت تحتوي على معبد صغیر 

التي یتم الوصول إلیها من خلال بوابة عبر قاعة الاستقبال ولم یتبقَ منها  B الثانیة فهي قاعة العرش
الكثیر بما یساعد على إعادة تركیبها كما كانت علیه سابقاً، إلا أنها كانت تحتوي على رسوم جداریه 

 م عرضاً، وهي أكبر بثلاث مرات من قاعة العرش في قصر ماري.١٤م طولاً و ٤٥ملونة، وتبلغ أبعادها 

 مدینة كركمیش-١٤

بدأت التنقیبات،  .رات، شمال مدینة جرابلس الحدودیةموقع أثري على الضفة الیمنى لنهر الف كركمیش
  ید كل من هوغارثالإنكلیزیة الأولى، في التل منذ نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، على 
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واستمر وتبین أن هذا الموقع قد سُكن أول مرة منذ الألف الخامس ق.م،   ولورنس  ، ووولي  وتومبسون
 خلال العصور التاریخیة. 

،   أهم المكتشفات الأثریة لمدینة كركمیش القدیمة تعود إلى العصر الحثي الجدید، أو السوري ـ الحثي
ن العاشر والثامن ق.م، وهو العصر الذهبي لهذه المدینة التي قادت بقیة وخاصة الفترة الواقعة بین القر 

المدن السوریة ـ الحثیة وتقاسمت النفوذ في المنطقة إلى جانب الممالك الآرامیة والفینیقیة المعاصرة. لقد 
هكتاراً، طغى علیها الطابع الحثي،  ١٥٠كُشف من هذا العصر عن مدینة ضخمة بلغت مساحتها نحو 

التأثیرات السوریة، دلت علیه العمارة والمنحوتات والكتابات الهیروغلیفیة. بُنیت المدینة في مكان ذو 
استراتیجي منیع وحُصّنت بسور ثلاثي أحیاناً، وأبراج دفاعیة قویة، وتألفت من المدینة المرتفعة، القلعة، 

، نظیر بعل السوري،   صفة تارهونزاوالمدینة المنخفضة. وقد كُشف في المدینة المرتفعة عن معبد إله العا
، أي البیت العالي المؤلف من قاعة »بیت حیلاني«وعن القصر الملكي الذي نُفذ وفق المخطط المعروف 

مركزیة مستطیلة، یتقدمها رواق، مدخلها في منتصف ضلعها الطویل وتحمل سقفها الأعمدة، وهو 
ا كُشف عن طریق المراسم المتمیز بمنحوتاته الرائعة؛ النموذج الذي بُنیت وفقه معظم القصور الآرامیة. كم

وهناك الدرج والبوابات الضخمة التي تحرسها تماثیل الأسود وأبي الهول، بینما انتشرت الأبنیة السكنیة 
والمشاغل في المناطق الفاصلة بین الأسوار. من أهم ما یمیز عمارة كركمیش هو إكساء جدرانها ـ 

نها والبوابات والمداخل بما فیها طریق المراسم ـ بالبلاطات الحجریة الكبیرة وخاصة الأجزاء الدنیا م
) المقطوعة من الحجر البازلتي أو الكلسي، والتي حملت صوراً وأشكالاً نُفذت orthostate (أورتوستات

وتناولت موضوعات دینیة ومیثولوجیة وسیاسیة وعسكریة غنیة، فجسدت آلهة  relief بالنحت النافر
العاصفة والشمس والقمر، وهي تتربع على الأسود الكاسرة، كما تناولت الأحداث الكبیرة، كحروب 

 كركمیش وصراعاتها وانتصاراتها.

ق.م، خضعت كركمیش لحكم الدولة البابلیة  ٦١٢بعد سقوط الامبراطوریة الآشوریة الحدیثة، عام 
صریین، ثم تبعت للامبراطوریة الفارسیة، بعدها الجدیدة، وفیها ألحق نبوخذنصّر الثاني هزیمة نكراء بالم

 من دون أن یبقى لها شأن یذكر. Europus خضعت للحكم الهلنستي، ودعیت باسم یوربوس

 مدینة دورا أوروبوس-١٥

إلى الجنوب الشرقي من مدینة دیر الزور وعلى مسافة تسعین كیلو متراً على الطریق   تقع دورا أوروبوس
بوكمال، وتمتد على الهضبة الیمنى لنهر الفرات، على رقعة غیر منتظمة الشكل المؤدیة إلى مدینة ال

تقارب مساحتها السبعین هكتاراً، محاطة بأسوار منیعة تدعمها حواجز طبیعیة، مشكلة نقطة مراقبة هامة 
واس لطرق القوافل البریة والنهریة، وینتشر خارج أسوار المدینة عدد من المدافن الأرضیة والبرجیة وأق

 النصر وبقایا معسكر الحصار الساساني.
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م، في أثناء حفر الجنود الإنكلیز الخنادق في الصحراء، سقط الجند في فراغ ١٩٢٠وفي آذار عام 
تكشفت جدرانه عن لوحات تحمل مشاهد حیاتیة ودینیة لأشخاص یرتدون أثواباً طویلة وقبعات مخروطیة، 

هنري بریستد لتفحصها، وتقدم إثر ذلك بوصف مفصل عنها مما استدعى طلب الباحث الأمریكي جیمس 
إلى أكادیمیة النقوش الفرنسیة التي سارعت إلى تألیف بعثة، ترأسها الباحث البلجیكي فرانس 

، وتمكنت في نهایتها من ١٩٢٤إلى عام  ١٩٢٢، عملت في الموقع من عام F.Cumont كومان
تي بحث عنها علماء الآثار في القرن الثامن عشر على الإعلان بأن الموقع هو مدینة دورا أوروبوس ال

، تاریخ تشكیل ١٩٢٨الضفة الیسرى لنهر الفرات من دون جدوى، وبعد ذلك أهمل الموقع حتى عام 
 ٣٠٠البعثة الفرنسیة الأمریكیة التي نفذت عشرة مواسم، امتد كل منها على ستة أشهر مستعینة بنحو 

حة المدینة، وترأسها الباحث الأمریكي میخائیل عامل، نقبت خلالها قرابة ثلث مسا
، قرعت أجراس الحرب العالمیة الثانیة منهیة ١٩٣٧، وفي نهایة عام M.Rostovtzeff روستوفتزف

، تاریخ تشكیل البعثة السوریة الفرنسیة العاملة في ١٩٨٦أعمال التنقیب لتترك المدینة للنسیان حتى عام 
 الموقع حتى الیوم.

وروبوس مع نهایة القرن الرابع قبل المیلاد، على ید أحد ضباط الملك سلوقس الأول، حامیة أُسست دورا أ
عسكریة مقدونیة بسیطة، استوطنت قلعة حصینة تفُید في بسط السیطرة على الفرات الواصل بین 
عاصمتي الإمبراطوریة السلوقیة أنطاكیة وسلوقیة (على نهر دجلة)، واسم دورا أوروبوس یبین أصول 

وأوروبوس اسم مسقط رأس سلوقس الأول، وتحولت هذه » الحصن«المدینة إذ تعني كلمة دورا بالآشوریة 
الحامیة إلى مدینة في القرن الثاني قبل المیلاد حین اكتملت تحصیناتها الخارجیة وتقسیماتها الداخلیة وفق 

 النموذج الإغریقي الخالص.

القادمون من إیران الأراضي السوریة، ومن أجل الدفاع  بارثیونمع بدایة القرن الثاني قبل المیلاد هاجم ال
عن المدینة، تم استكمال بناء أسوارها بمادة اللَّبِن بدلاً من الحجر المنحوت، ولكن لم یكتب لمباني ساحتها 

ق.م، وبقیت لثلاثة قرون ١١٣المركزیة أن تُستكمل، وقد وقعت المدینة تحت السیطرة البارثیة في العام 
احتل الرومان  ١٦٥بعة للإمبراطوریة البارثیة، وعاشت في هذه المرحلة عصرها الذهبي. وفي عام تا

المدینة لتعود ثانیة حصناً عسكریاً مدافعاً عن حدود الإمبراطوریة وأصبح سكانها مواطنین رومان بفضل 
س النصر والمعابد مرسوم صادرٍ عن الإمبراطور كَرَكلا، وأضاف الرومان إلى المدینة بعضاً من أقوا

العسكریة والقصور. ولم یدم حكمهم للمدینة أكثر من قرن، عندما أعاد الساسانیون احتلالها، ودمروها 
م، وتركوها أثراً بعد عین، إذ زارها بعد قرن من هذا التاریخ الإمبراطور ٢٥٦على ید شابور الأول عام 

لى القرن السابع المیلادي، ثم استوطنتها الروماني جولیان فوجدها مدینة أشباح، وهجرت المدینة إ
 مجموعة عربیة أمویة بجوار قلعتها قبل أن تترك للنسیان لأربعة عشر قرناً خلت.
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قامت البعثات الثلاث التي عملت في الموقع بتنقیب ثلث مساحة المدینة فقط، إذ أظهرت هذه التنقیبات 
ضافة إلى القلعة وعدد من القصور (قصر القلعة، الأسوار والأبراج الستة والعشرین والبوابات الثلاث إ

قصر الحاكم، قصر حاكم النهر) والشارع الرئیسي المُعَمَّد والساحة المركزیة وخمسة حمامات رومانیة 
وسبعة عشر معبداً، أهمها معبد بِلْ ومعبد أرتمیس وأثرغاتس والبیت المسیحي الأقدم في العالم والكنیس 

ها برسوم جداریة تظهر النزعة الطبیعیة والفنون الطقسیة المرتبطة بالأصول المحلي، والتي زُین معظم
  لقب (بومباي الصحراء).الإغریقیة لفن الأیقونة، مما أهلّ دورا لنیل 

إن من یتأمل الموقع وتاریخه بعنایة یجد فیه مزیجاً من حضارات مختلفة تركت كلاً منها بصماتها المؤثرة 
شطرنجي الإغریقي إلى معابدها البارثیة المتأثرة بحضارة ما بین النهرین، انتهاءً فیه، بدایة من مخططها ال

برموز وشعائر النصر الرومانیة. كل ذلك جعل من دورا بوتقة انصهرت فیها مختلف أشكال الفنون 
ن ومفترقاً تقاطعت عنده الحضارات الشرقیة والإغریقیة مزهوة بنتاجها الفني الأجمل ولا أدل على ذلك م

أهمیة رسومها الجداریة التي تعد المحطة الأساسیة والأهم لأي باحث في العالم یرغب بدراسة فن الأیقونة 
 أو الرسم الجداري.

 الرصافةمدینة -١٦

أي مدینة القدیس سركیس، تقع شمالي سوریة إلى الجنوب الغربي من الرقة، وتبعد  هي سیرجیوبولیس
خمسین كیلومتراً. یعود اكتشاف هذه المدینة إلى أواخر القرن السابع عشر المیلادي، فقد عثرت  عنها نحو

م على أطلال واسعة ١٦٩١جماعة من التجار البریطانیین في أثناء سفرهم من حلب إلى تدمر في عام 
الإنكلیزیة، جلات بین الفرات وتدمر، ثم كتب أحد أفراد هذه الجماعة مقالاً عن هذه الأطلال إلى إحدى الم

م، ١٩٠٣، ومضى وقت طویل قبل أن یثار موضوع الرصافة مرة أخرى في عام ذكر فیه اسم الرصافة 
وكتبا عنها، یضاف إلى هذا  E.Herzfeld وهرتزفیلد F.Sarre م المؤرخان سارِّه١٩٠٧ثم زارها في عام 

 .A.Musil ما كتبه عنها الرحالة موزیل

القدم، إذ من المحتمل أن یعود تأسیس الرصافة إلى القرن التاسع قبل  لهذه المدینة تاریخ موغل في
نالت الرصافة أهمیة استراتیجیة في العصر الروماني، وأصبحت الرصافة معروفة أكثر من ذي و المیلاد، 

قبل منذ مطلع القرن الرابع المیلادي، بعد أن استشهد فیها سركیس (سیرجیوس) الضابط العربي في 
اني، وأحد ضحایا الاضطهاد الذي تعرضت لها المسیحیة في عهد الرومان. وبلغت مدینة الجیش الروم

الرصافة في أواخر القرن الخامس وخلال القرن السادس المیلادیین قمة الازدهار، وقد أدى غناها إلى 
نى في عام طمع الفرس بغزوها، مما دعا القیصر البیزنطي جوستنیان لاتخاذ التدابیر اللازمة لحمایتها، فب

ومع الفتح العربي الإسلامي  م أسوارها الضخمة لحمایتها، بعد أن كانت محاطة بسور من الطین.٥٤٢
بن عبد  أن الخلیفة هـشام وتذكر المصادرفي القرن السابع المیلادي شهدت الرصافة مرحلة ازدهار ثانیة، 
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منها خرج عندما تولّى الخلافة، وكانت الملك قد اختار الرصافة وبناها وإلیه تنسب، فیقال رصافة هشام، و 
م)، ٧٤٣-٧٢٤هـ/ ١٢٥-١٠٥وفاته بالرصافة وفیها قبره. وقد عاشت الرصافة في عهد الخلیفة هشام ( 

آخر فترة ازدهار لها، ویحتمل أن تكون الحیاة قد انطفأت في الرصافة بعد غزو المغول وهجماتهم على 
 سوریة في القرن الثالث عشر المیلادي.

ترتفع على أرض هذه المدینة، داخل سورها، أطلال عدیدة من العصرین البیزنطي والإسلامي، فقد وصل 
منها ما هو مهم ورائع مما بناه جوستنیان، كخزانات الماء الواسعة المبنیة بالآجر، وأسوارها الضخمة التي 

 ر المعماریة في المدینة.ذكرها بروكوبیوس والتي لازالت في وضع سلیم، وتعد واحدة من أجمل العناص

تحیط الأسوار بالمدینة بشكل مستطیل تقریباً، وتحصر بینها مساحة إحدى وعشرین هكتاراً، ویبلغ عرض 
متراً، والجدار  ٣٥٠.٣٥متراً والجدار الشرقي  ٥٣٦.٥هذه الأسوار ثلاثة أمتار، وطول الجدار الشمالي 

اً، ولهذه الأسوار أربع بوابات رئیسة، ویوجد فیها متر  ٤١١.٢٠متراً والجدار الغربي  ٥٤٩.٤٠الجنوبي 
واحد وخمسون برجاً، لها أشكال مستطیلة أو مستدیرة أو خماسیة الأضلاع، وتحتل الزوایا الأربع أبراج 

 مستدیرة.

م ٢.١٠متراً یراوح عرضه بین  ١٣٥تم اكتشاف جزء من الشارع الذي یتصل بالبوابة الشمالیة بطول 
م. وتقع على جانبي هذا ١.١٠م و٠.٨٠انبیه رصیفان یراوح عرض كل منهما بین م، یقع على ج٢.٨٠و

 الشارع الحوانیت التي لا زالت بقایاها قائمة على ارتفاع متر واحد.

ولعل كثرة الدخل الذي كانت تجنیه المدینة عن طریق الحج، جعلت كنیسة المدینة الصغیرة قادرة على 
أواخر القرن الخامس وبدایة القرن السادس المیلادیین ثلاث كنائس  بناء الكنائس الكبیرة، فقد بني في

 ضخمة هي:

 ـ الكنیسة التي بنیت في أواخر القرن الخامس المیلادي، ولا تزال معظم جدرانها قائمة حتى الیوم.

ـ الكنیسة التي بنیت في السنوات الأولى من القرن السادس المیلادي، وهذه الكنیسة خربت بفعل 
 قبیل القرن التاسع المیلادي. الزلازل

ـ المبنى المركزي، وهو مبنى لإحدى الكنائس الثلاث الكبیرة في الرصافة، بنیت هذه الكنیسة في 
العقود الأولى من القرن السادس المیلادي، أي زمن الإمبراطور جوستنیان، وخربت بالهزّة نفسها التي 

یبها لم یكن كلیاً، فجدرانها الخارجیة ما زالت قائمة، ضربت الكنیسة في القرن السادس المیلادي، لكن تخر 
 عدا الزاویة الجنوبیة الغربیة، ولهذه الكنیسة مخطط مختلف عن بقیة الكنائس.

 وهناك بناء من العصر الإسلامي ذو قباب ومسجد وحمام خاص وخان.
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 العمارة التراثیة الإسلامیة

 أولاً: العمارة الأمویة

وهو أحد بطون قریش المشهورة، انتقلت الخلافة  ،هم أحفاد أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف الأمویون
م، وهم ینقسمون إلى فرعین وهما السفیاني ٦٦١هـ/ ٤١شهر ربیع الأول من سنة إلیهم رسمیاً في 

میة إلى والمرواني، ویعتبر معاویة بن أبي سفیان أول حاكم أموي أسس لهذه الدولة بنقلة الخلافة الإسلا
دمشق وانتزاعها من الكوفة، كما یعتبر عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الأمویة التي استمرت 

هـ / تشرین الثاني ١٣٢حتى انتهاء خلافة مروان بن محمد بسقوط الدولة الأمویة في ربیع الثاني سنة 
 م.٧٥٠سنة 

 خصائص العمارة الأمویة:

ها قویة ومتینة، تشبه الحصون، فهي تحتوي على الأسوار المرتفعة المزودة تتمیز العمارة الأمویة بأن-١
 بالأبراج.

 الأقسام الداخلیة تتألف عادة من باحة سماویة تحیط بها الأروقة المسقوفة، تتقدم مجموعة من البیوت. -٢

لمغشى بالجص، شیدت العمائر الأمویة بالحجر المتوفر في بلاد الشام، وإلى جانبه الآجر أو اللبن ا -٣
 أو الكلس.

أهم العناصر المعماریة في العمارة الأمویة هي الأعمدة الرخامیة، أو الحجریة، والعضائد ثم العقود -٤
النصف دائریة، وأحیاناً [العقد الحدوي]، أي الذي یتجاوز نصف الدائرة قلیلاً، أما العقد المدبب فكان قلیل 

 الاستعمال. 

لسقف المستوي المصنوع من الخشب، والأقباء المعقودة، واستخدمت القبة بالنسبة للتسقیف، نجد ا -٥
على مقیاس ضیق وكانت صغیرة الحجم نصف كرویة، واعتمد على المثلثات الكرویة لملء الفراغ في 

 زوایا الانتقال في القباب بین المسقط المربع والمسقط الدائري. 

ارة الأمویة فكانت الفسیفساء في الأرضیات، والرخام في أما أهم العناصر الزخرفیة المستخدمة في العم-٦
كسوة الجدران، والرسوم الجداریة نجدها في الجدران الداخلیة، مثلث فیها صور الإنسان والكائنات الحیة 

 بأسلوب فني رائع ومعبر. 
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 ثانیاً: العمارة العباسیة

العباسیون هم أحفاد العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم الرسول [ص]، فهم هاشمیون 
م، وهو یقسم إلى مرحلتین ١٢٥٨-٧٤٩ه/٦٥٦- ١٣٢قرشیون. یؤرخ العصر العباسي على نحو 

م، والعصر ٨٤٧ - ٧٤٩هـ / ٢٣٢ - ١٣٢أساسیتین وهما العصر العباسي الأول الذي یؤرخ على نحو 
 م.  ١٢٥٨ - ٨٤٧هـ / ٦٥٦ - ٢٣٢الثاني الذي یؤرخ على نحو  العباسي

 خصائص العمارة العباسیة:

اعتمدت العمارة العباسیة على اللبن والآجر المكسو بالنقوش الجصیة، لعدم توفر مقالع الصخور -١
 المناسبة، وهما بلا شك أقل قوة ومقاومة من الحجر،  ولكنه أكثر انتشارا في العالم الإسلامي. 

اتسمت العمائر العثمانیة بضخامتها والمساحات الكبیرة التي تحتلها، إذا ما قورنت بمثیلاتها في -٢
 العصر الأموي. 

تمیزت العمائر العباسیة بسماكة أسوارها المدعمة غالباً بأبراج دائریة الشكل، وتمیزت القصور بتعدد -٣
 ، وغطیت القاعات الهامة بالقبب الضخمة.  أجنحتها،  واتساع حدائقها، ووجود السرادیب، وبرك الماء

شاع استعمال الأقباء المعقودة، إلى جانب السقوف المستویة المحمولة على العضائد المستطیلة المبنیة -٤
 بالآجر، وكثر بناء الأواوین، والأبواب المقنطرة المعقودة بالأقباء. 

لعباسي، الذي اعتمد مؤرخو العمارة على أما أقواس العقود فقد ظهر منها شكل جدید نسمیه القوس ا-٥
تسمیته بالقوس الفارسي، وهو من النوع المدبب أو المكسور ، والذي یتألف من أربعة أقواس ترسم من 
أربعة مراكز، ومثال على ذلك قوس في باب بغداد في مدینة الرقة السوریة، كما نجد القوس المفصص 

 في بعض الأبنیة. 

دیدة ومبتكرة، ألا وهي المئذنة الملویة فنجد منها اثنتین في سامراء والثالثة ظهور عناصر معماریة ج-٦
 في مصر 

بالنسبة للعناصر الزخرفیة المستخدمة في تزیین العمائر نجد أن أهمها النقوش الجصیة أو الرسوم -٧
 الملونة على الجص الصقیل، واستخدام الخشب مزخرفاً بالنقوش والأصبغة.

اضیع الزخرفیة، فنجد الاقتصار على الأشكال النباتیة والهندسیة، مثل الأوراق أما من حیث المو -٨
والعروق النباتیة، ولكن التصویر كان مستخدماً على نطاق ضیق، فقد عثر في بعض قاعات قصر 
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المعتصم [الجوسق الخاقاني] على صور بالألوان للإنسان والحیوان والطیر في مشاهد صید وشراب 
 وموسیقى ورقص. 

 ثالثاً: العمارة السلجوقیة

السلاجقة جماعات من القبائل البدویة التركیة المعروفة باسم الغز أو التركمان، قدمت من التركستان إلى 
زعیمهم سلجوق بن دقاق الذي ینسبون إلیه من بلاد ما وراء النهر في عهد الدولة السامانیة، وتمكن 

كما تمكن حفیده طغرل بك بن میكائیل من السیطرة على سائر قیادتهم وإقامة دولة عاصمتها مدینة الراي، 
م، ثم قام طغرل بك ١٠٤٠/ھ٤٣٢الأقالیم الشرقیة، مما جعل الخلیفة یعترف بدولة السلاجقة في عام 

م، وذلك بعد قیام الوزیر ابن المسلمة بطلب النجدة منه ١٠٥٥/ ھ٤٤٧بالزحف نحو بغداد ودخلها في عام 
لتخلیص بغداد والخلافة العباسیة من تسلط الأمراء البویهیین، حیث دخلها دون مقاومة تذكر ورحب به 
الخلیفة العباسي القائم بأمر االله ومنحه لقب سلطان وسماه ملك المشرق والمغرب، وبذلك أصبح السلاجقة 

 دولة الخلافة.مسؤولین عن 

 خصائص العمارة السلجوقیة:

ظهرت عناصر جدیدة في مجال التخطیط والإنشاء والزخرفة، مما دعانا إلى اعتبار عمائر هذا العهد  
 ممثلاً لما یمكن تسمیته، مدرسة فنیة جدیدة، ومن أهم الاتجاهات الجدیدة في العمارة السلجوقیة: 

ان عنصراً أساسیاً في تخطیط سائر المباني،  ویمكننا أن تطور تصمیم العمائر بحیث أصبح الأیو -١
نعرف الأیوان ببساطة أن قاعة أو غرفة ذات ثلاثة جدران لأن الجدار الرابع مفتوح كلیاً نحو الفناء أو 
الصحن، وقد تكون أربعة أواوین موزعة في الجهات الأربعة، أو قد ینفتح الأیوان على قاعة خلفیة مسقوفة 

 بقبة. 

ا الصحن فقد غدت البركة في وسطها، عنصراً أساسیاً أیضاً، وهي مربعة الشكل أو مستطیلة عامة، أم-٢
 وظهر الصحن المسقوف في المناطق ذوات الشتاء البارد وخاصة في الأناضول.

زاد الاهتمام بإنشاء الترب أو الأضرحة، مستقلة أو ملحقة بالمباني الدینیة، كالمساجد والمدارس أو -٣
 حة مثمنة أو ذوات عشرة أضلاع.الأضر 

كان التسقیف یعتمد على الأقباء ولاسیما منها القبوة نصف الأسطوانیة والمتقاطعة، أما القبة فقد -٤
استخدمت في تسقیف الترب، وقد تنوعت أشكالها، وكان من بینها قباب هرمیة ومخروطیة وذوات طبقات 

 لشام. مدرجة أو مقرنصة السطح كالتي ظهرت في العراق وا
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كذلك تنوعت المآذن الأسطوانیة أو المائلة إلى الشكل المخروطي، أو المضلعة على شكل مجموعة -٥
 من أنصاف الأعمدة. بینما استمر الشكل المربع معمولاً به في بلاد الشام. 

حت ظهرت المقرنصات كعنصراً إنشائیاً حل محل الحنیة الركنیة في زوایا الانتقال في القباب، ثم أصب-٦
عنصراً زخرفیاً یغطي طاسة القبة أو عقود المحاریب أو یحمل شرفات المآذن، ولتكوین الأفاریز، ویبدو 
أن المقرنص تولد عن الحنیة التي تشبه المحراب بعد تجزئتها إلى مجموعة من المحاریب الصغیرة على 

 طبقات متعددة.  

زخرفت المباني السلجوقیة المبنیة بالحجر المنحوت والتي نجدها في الأناضول وسوریة بالنقوش التي -٧
تمثل العروق النباتیة والأشكال الهندسیة والكتابات ونجد في المباني تناوب الألوان في الأحجار وخاصة 

زخرفتها على تشكیلات الأجر،  في العقود والأقواس والبوابات ، أما عمائر الأجر فقد كان الاعتماد في 
التي تطورت وبلغت مستوى رائع في التعبیر عن الزخارف الهندسیة التي تتخللها أحیاناً الكتابة ذات الخط 

 الكوفي أو الثلث.  

كما ظهر في عمائر الآجر عنصر زخرفي جدید ذلك هو الخزف الذي أخذت ترصع به مباني الآجر، -٨
ي، وسیصبح الخزف من العهود اللاحقة ، أكثر استعمالاً ومتعدد الألوان وكان من لون وحید هو الفیروز 

 والأشكال. 

استمر استخدام النقوش الجصیة التي نجدها في الجدران الداخلیة ولاسیما جدران الآجر وشاع في  -٩
ة ، مواضیع النحت تمثیل الكائنات الحیة ونذكر منها جسر عین دیوار في الجزیرة السوریة على نهر دجل

ولا بد من التذكیر بالتجدید الفني الرائع ألا وهو المقرنصات التي غدت من العناصر الزخرفیة واستعملت 
 في مباني الآجر والحجر على السواء.

 رابعاً: العمارة الفاطمیة

م، وقد أطلقت هذه ١١٧١هـ/٥٦٧م و ٩١٠هـ/٢٩٧سلالة أنشأت دولة حكمت بین عامي  الفاطمیون
اسم دولة الفاطمیین نسبةً إلى فاطمة الزهراء ابنة الرسول [ص] أو العلویین تأكیداً على  الدولة على نفسها

 تحدرها من علي بن أبي طالب عبر جعفر الصادق وحفیده محمد بن إسماعیل. 

 خصائص العمارة الفاطمیة

 من حیث المظهر:-أ

 ي نالت عنایة خاصة.نلاحظ استعمال الحجر بالإضافة إلى الآجر، ولاسیما في الواجهات الت-١
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ظهور المساجد المعلقة للمرة الأولى، وهي التي ترتفع عن مستوى الشوارع والرواق المطل على الشارع -٢
 في واجهات بعض المساجد.

أما بناء السقف فكان معتمداً على الخشبیة المستویة غالباً، وهناك الأقباء الطویلة والمتقاطعة في -٣
القباب بشكل محدود، وكان یغلب علیها الطاسة المحززة [ذات الضلوع] بعض الأماكن، كما استخدمت 

 والرقبة [ذات الطبقتین من المضلعات] وكانت الحنایا الركنیة تحتل مركز الانتقال في أركان الرقبة.

 ظهور العقد الفاطمي بدءاً من القرن الخامس الهجري، حیث أصبح قوساها العلویان مستقیمین تماماً.-٤

العقد المتطاول وقد استخدم في بعض عقود القناطر بعد إضافة أرجل إلیها كي تزید في ظهور -٥
 ارتفاعها، ونشاهد ذلك في العمائر الفاطمیة المتأخرة ولاسیما في جامع الأقمر.

وظهرت في العهد الفاطمي ولأول مرة المقرنصات المصنوعة من الحجر مقتبسة من المقرنصات -٦
 التي ظهرت في عهد السلاجقة.المصنوعة من الآجر 

 من حیث الزخرفة:-ب

تتحلى الزخرفة في النقوش الحجریة وتتناول مواضیع متعددة بینها العروق النباتیة التي تعد مؤشراً -١
لظهور ما یعرف ب الأرابیسك وبینها العناصر المعماریة كالمحاریب والأقواس بأنواعها وبینها الكتابة 

 النوع المشجر.بالخط الكوفي الجمیل من 

ویظهر النقش بشكل رائع أیضاً على العناصر الخشبیة وعلى الكسوة الجصیة، ومثال على ذلك -٢
 المحراب المحدث في جامع ابن طولون في أیام المستنصر.

 خامساً: العمارة الأیوبیة

تي كانت تقیم في بطن من الروادیة من قبیلة الهذبانیة الكردیة ال الأیوبیون هم أحفاد أیوب بن شاذي، وهم
بلدة دوین في شرقي أذربیجان، دخلت أسرتهم كنف الحیاة الإسلامیة في بغداد وتكریت وبعلبك ودمشق، 

أبو المظفر یوسف  وبرز منهم على مسرح الأحداث وترعرعت بینها، وتثقفت بالثقافة العربیة الإسلامیة،
، م]١١٩٣ -١١٣٧هـ/٥٨٩ - ٥٣٢[بن أیوب بن شاذي، صلاح الدین الأیوبي الملقب بالملك الناصر

 .م١١٧٥/  ھ ٥٧٠الذي تمكن من تأسیس الدولة الأیوبیة سنة 

 خصائص العمارة الأیوبیة:

 یغلب على العمائر الأیوبیة طابع التقشف وعد الإسراف في الزخرفة بسبب حالة الحرب.-١
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 هندسیة.تمیزت بالقوة والمتانة والتخطیط ودقة النسب وجودة العناصر المعماریة وال-٢

كان الاعتماد الحجر المنحوت مادة أساسیة،  بینما استخدم الآجر في أماكن محددة ولاسیما في -٣
 القباب، ونجد الحجر مستخدم بمقاییس كبیرة في الواجهات بشكل خاص وفي الأعمدة والتیجان. 

رقبة من طبقتین  كان التسقیف في العمائر الأیوبیة یعتمد على القباب التي أصبح بعضها یقوم على -٤
من المضلعات، تزید من ارتفاعها، وشاع في القباب استخدام الطاسات المحززة، المكون سطحها من 
ضلوع محدبة، واستخدم في التسقیف أیضاً الأقباء، التي أخذت أشكالا متعددة منها الطویلة والمتقاطعة، 

 وكانت تبنى أحیاناً بالحجر المنحوت.

ى عنایة خاصة، فغدت مفتوحة ضمن أواوین عالیة فخمة معقودة حصلت أبواب المباني عل-٥
 بالمقرنصات غالبا، وكانت العقود یغلب علیها الشكل المدبب.

تمیزت العمارة الأیوبیة بالتیجان المقرنصة وهذا النوع من التیجان یظهر لأول مرة في العهد الأیوبي -٦
 ولاسیما في عمائر بلاد الشام.

عدم الإسراف في عناصر الزخرفة، وكانت الزخارف متقنة الصنعة ورصینة في موضوعها، وتنحصر -٧
في بدایات المباني وفي المحاریب والمنابر، بینما المقرنصات نجدها في عقد إیوان البوابات بشكل خاص 

 ب. وفي زوایا الانتقال في القباب، وهناك عناصر التلوین وذلك باستخدام لونین بالتناو 

 سادساً: العمارة المملوكیة

یعودون بأصولهم الأتراك والشراكسة والروس والروم والصرب...، و  الممالیك هم خلیط من أمم شتى مثل
القفجاق، والقوقاز، وشبه جزیرة القرم، وآسیا الصغرى، وفارس، وتركستان، وبلاد إلى مناطق عدیدة مثل 

من شرائهم، ثم قویت شوكتهم،  وأرمینیا، وقد أكثر الأیوبیونما وراء النهر، ومنغولیا، وبلاد الجركس، 
وزادت سطوتهم، وسنحت لهم الفرصة بعد ذلك بالوصول إلى الحكم في مصر. حكم الممالیك بین عامي 

م، وینقسم عهدهم إلى دولتین وهما دولة الممالك البحریة أو الأتراك، ١٥١٧هـ/٩٢٣م و ١٢٥٠هـ/٦٤٨
م، وهي طائفة الممالیك ١٣٨٢و  ١٢٥٠هـ/٧٨٤و  ٦٤٨، وحكمت بین عامي التي أسسها عز الدین أیبك

التي أسكنها سیدها الصالح نجم الدین الأیوبي بقلعة الروضة في نهر النیل فعُرفوا بالبحریة، وصاحبهم 
هذا الاسم. ودولة الممالیك الجركسیة، وأصل ملوكها من الجنس الجركسي، لذلك سموا بهذا الاسم، وسموا 

آخر هو البرجیة، لأن المنصور قلاوون عندما أكثر من شرائهم حتى بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف باسم 
وسبعمئة أسكنهم في أبراج قلعة الجبل، وقد أسسها الظاهر برقوق العثماني الجركسي، وحكمت بین عامي 

 م.١٥١٧ه/٩٢٣م و ١٣٨٢هـ/ ٧٨٤
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 خصائص العمارة المملوكیة:

 من حیث الهندسة والتخطیط: 

تتمیز بالعمائر الضخمة التي یطلق علیها اسم مجمعات تمتاز بمساحتها الكبیرة وارتفاعها، وتتألف غالباً -
 من مدرسة وتربة.

ظهرت المنشآت ذات الطوابق العدیدة المؤلفة من ثلاث أو خمسة طبقات مثال ذلك وكالة الغوري، وقد -
 م.  ٤٠بلغ ارتفاع بعض المجمعات السكنیة نحو 

ن قد صغر عن ذي قبل في المساجد والمدارس وذلك من أجل زیادة مساحة الوحدات حجم الصح-
 المسقوفة.  

 من حیث العناصر المعماریة:

الواجهات: أعطیت اهتمام أكبر من حیث التصمیم والزخرفة وغدت ذات ارتفاع بالغ، ومتباینة في لون -
 حجارتها. 

اناً درج مزدوج والبوابة مؤلفة من إیوان بارتفاع الواجهة البوابات: نجدها تبرز عن الواجهة، ویتقدمها أحی-
 أو یزید عنها قلیلاً، ونجد على جانبي الإیوان مقعدین من الحجر أطلق علیها المصریون اسم المكسلة.

القباب: تعد القبة من أبرز خصائص العمارة المملوكیة، زاد المهندس في ارتفاعها ونوع أشكالها، -
داخلها وخارجها، واستخدم لزیادة ارتفاعاها الرقبة العالیة ذات الطابقین، وزاد أیضاً  وغطاها بالزخارف من

من ارتفاع طاسة القبة التي غلب في سطحها الخارجي الشكل المحزز، ذو الضلوع الشاقولیة، وشاع في 
سوم التسقیف إلى جانب القبة السقف المستوي المكون من الجسور والألواح الخشبیة المزخرفة بالر 

 والألوان.  

المآذن: أصبحت تتكون من طبقات تتوالى فیها الأشكال المربعة فالمضلعة فالأسطوانیة ثم تنتهي بقبة، -
تأخذ بدورها أشكال كثیرة منها البصلیة القائمة على قاعدة تشبه الكأس وبینها المحززة ذات الأضلاع 

جرة، وابتكر في عهد الممالیك مآذن لها الشاقولیة المحدبة،  ویطلق علیها البعض في مصر اسم المن
رأسان في أعلاها لتبدو وكأنها مئذنتان  مثال ذلك مئذنة الغوري في الأزهر، وكذلك احتوت مئذنة مدرسة 

 الغوري في القاهرة على أربعة رؤوس وهذه ظاهرة لا نجدها إلا في مصر.
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یها بالزاوي المنفرجة، وهناك أیضاً العقد العقود: غدا العقد الفاطمي هنا مؤلف من مستقیمین متلاقیین شب-
المفصص ولاسیما الثلاثي الفصوص، والعقد الشعاعي أي المفصص على هیئة ضلوع غائرة، تغطي 

 طاسة المحاریب أو البوابات على شكل صدفة الذي ظهر في العهد الفاطمي، والعقد الوسائدي.  

غطي المبنى من الداخل والخارج، ومن أهم هذه أصبحت العناصر الزخرفیة تمن حیث العناصر الزخرفیة: 
العناصر التلوین الذي نجده في حجارة المدامیك وفي حجارة السواكف والأشرطة الزخرفیة المتداخلة أو 
المعشقة والتطعیم بالرخام الملون وبالخزف والصدف والفسیفساء، نجدها بأنواعها الرخامیة والخزفیة 

والحجریة والخشبیة، ونجد أیضاً أشرطة الكتابة العریقة بالخط الكوفي  الزجاجیة، وكذلك النقوش الجصیة
خاصة والنسخي. أما المقرنصات فنشاهدها في أماكن عدیدة فهي تتوج الأبواب والنوافذ وتستخدم لحمل 
شرفات الأذان في المآذن وفي القباب وتیجان الأعمدة، وقد اهتم الممالیك بالفساقي والسلسبیلات 

 ن الرخام الملون نجدها داخل القاعات أو الأواوین عنصراً زخرفیاً وترفیهیاً.   المصنوعة م

 سابعاً: العمارة العثمانیة

عثمان بن أرطغرل بن سلیمان من قبائل الغز التركمانیة، ویعتبر عثمان بن أرطغرل هم أحفاد العثمانیون 
م، ١٢٩٩هـ/٦٩٩الأناضول سنة مؤسس السلطنة العثمانیة التي نشأت في آسیا الصغرى شمال غربي 

 م على ید مصطفى كمال.١٩٢٣هـ/١٣٤١واستمرت حتى إلغائها سنة 

 خصائص العمارة العثمانیة

نلاحظ أن الجوامع العثمانیة من الخارج تبدو كتلة متراصة، بالغة  من حیث المظهر العام للعمائر:
ى فوق السوق والدكاكین، ویصعد إلیها الفخامة والارتفاع، مرتفعة عن الأرض أو من النوع المعلق أي مبن

بأدراج عدیدة، وتبدو الكتلة من القبیبات وأنصاف القباب ملتفة حول القبة المركزیة الأم بالغ الارتفاع، 
 وتمیزت أیضاً بالمآذن المرتفعة. 

 من حیث العناصر المعماریة:

یة، بینها القبة الكبیرة المركزیة، تعد القباب العنصر الأساسي في التسقیف في العمارة العثمانالقباب: -١
وأنصاف القباب الملحقة بها، القباب الصغیرة التي تغطي الأروقة والغرف وبعض أطراف قاعة الصلاة 
وأجنحتها المنخفضة. وتتكون القبة في العمارة الإسلامیة العثمانیة من طاسة كرویة الشكل، كسیت من 

تمیل قلیلاً نحو الشكل المخروطي، زودت بعدد كبیر من  خارجها بصفائح الرصاص، ولها رقبة أسطوانیة
فتحات النوافذ ، وقد استخدمت عقود واسعة عالیة تعتمد على دعائم ضخمة لحمل هیكل القبة، وهذا هو 

     الشكل العام الكلاسیكي للقباب الكبرى بعد فتح القسطنطینیة.
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من النوع المدبب، أما قناطر الأروقة فنجد العقد الشكل العام لها ولاسیما الكبرى الرئیسیة هي العقود: -٢
الفارسي وقوسیه العلویین مقعرین نحو الخارج، ونجد أیضاً العقد نصف الدائري والعقد المجزوء ویقصد بع 
العقد الذي تكون فتحته أقل من نصف الدائرة، وهناك نوع آخر من العقود ظهر في عمائر بورصة ولم 

 ن قطاع مستقیم في الأعلى وقوسین على الجانبین.یظهر في مكان آخر ویتكون م

تم استخدام عضائد ضخمة لحمل القباب الكبیرة المركزیة وهي على أشكال مربعة أو العمد والعضائد: -٣
مضلعة أو اسطوانیة أو صلیبیة المسقط، ویلاحظ هنا أن العضائد لا تنتهي عند ارتكاز العقود علیها بل 

ة وتبدوا كالأبراج معممة بالقباب المحززة، أما الأعمدة المنحوتة من الرخام أو تستمر لتبرز حول رقبة القب
الحجر فقد استخدمت لحمل قناطر الأروقة والقناطر الثانویة في قاعة الصلاة، وكانت التیجان السائدة من 

بقلاوة النوع المقرنص وكذلك ظهر نوع جدید من التیجان مكون من مجموعة معینات أطلق علیه بالتركیة 
 تشبیهاً بنوع من الحلویات التركیة.  

تمیزت المآذن العثمانیة بشكلها الأسطواني، وارتفاعها ورشاقتها، وكان جسم المئذنة إما المآذن: -٤
اسطوانیا مزوداً بالأخادید الشاقولیة وإما كثیر الوجوه وكذلك غدت المئذنة متعددة الشرفات وتنتهي في 

 صفح بالرصاص.أعلاها برأس مخروطي دقیق م

البوابات المؤدیة إلى المسجد أو قاعة الصلاة تبدو اعتیادیة متناسقة مع الأبواب والنوافذ والشبابیك: -٥
ارتفاع الواجهة، وأقل ارتفاع من الواجهات، أما العنایة بالزخارف فكان موجها بشكل خاص إلى بوابات 

والمقرنصات والأشرطة الكتابیة المذهبة، أما  الحرم التي تزدان بالمحاریب الجانبیة المزخرفة بالنقوش
الشبابیك المفتوحة في الطابق السفلي فهي مستطیلة مستورة بحاجز من قضبان النحاس، یعلوها عقد من 
النوع المدبب، وهناك النوافذ المفتوحة في أعالي الجدران وفي رقبة القبة وهي مستورة بالنقوش الجصیة 

 المعشقة بالزجاج الملون. 

یلاحظ في العمائر العثمانیة أن العناصر المعماریة تطغى في الواجهات من حیث العناصر الزخرفیة: 
الخارجیة على العناصر الزخرفیة لتشكل مصدر الجمال. أما من الداخل فنجد ألواح الخزف القاشاني في 

وفي زوایا الانتقال  كسوة المحاریب والشبابیك... واستخدمت النقوش الجصیة بشكل محدود في طاسة القبة
في القباب وهي ذات أشكال هندسیة أو نباتیة أو كتابات على شكل أقراص أو أشرطة في أعالي الجدران 
الداخلیة ونجد المقرنصات تزین الأبواب الرئیسیة وفي المحاریب وتغطي زوایا المحاریب في بعض 

ومصر المتمثل في تناوب الألوان في فقرات  القباب، وأخیراً هناك العنصر التقلیدي المقتبس من بلاد الشام
  معظم العقود.
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 البیت الدمشقي 

 والعناصر المؤثرة على تصمیمه وعناصره الممیزة البیت الدمشقيمكونات أولاً: 

 مكونات البیت الدمشقي-١

تمیزت غرف المنزل في البیت الدمشقي بسفوفها العالیة المكسوة بالخشب الملون المزدان بالزخارف 
المشكلة من العجائن اللونیة المذهبة التي  (العجمي والحریري)،الهندسیة أو النباتیة البارزة والمسطحة 

میة، كما حوت بعض نُفذت على شكل لوحات فنیة تتناسب مع كسوة الجدران الخشبیة والأرضیة الرخا
وهي مسیلات مائیة رخامیة متصلة مع فلسفیة الماء المركزیة في القاعة، أما السلسبیل  الجدران على

النوافذ والأبواب فتحیط بها إطارات حجریة مزخرفة وتفتح على القاعة المرتفعة السقف أو على إیوان مرتفع 
تتوسطه بركة ماء واسعة حولها أشجار الناریج غني بالزخارف كما ینفتح الإیوان بدوره على فناء رحب 

واللیمون والیاسمین والزهور، وأحواض الزینة، حیث وضعت المقاعد المزخرفة لراحة الساكنین، وعلى 
 صوت میاه بركة الماء التي تتوسط القناء تجتمع الأسرة.

، مزینة تاج الایوان تسمىفهو عبارة عن غرفة دون جدار رابع تنفتح على الفناء ولها قنطرة  الإیوانأما 
بإطار من الحجر الأبلق وهو حجر مزخرف بطریقة الحفر مع تشكیلة بزخارف هندسیة وعادة ما یعلو 
سقف الإیوان زخارف خشبیة ملونة تسمى العجمي، كما ترتفع أرض الإیوان عن مستوى أرض الفناء بما 

تستخدم لوضع المصباح النحاسي اكین بالمشسم. وعلى الجانبین تنُفذ حنیات صغیرة تسمى  ٤٠یُعادل 
 القدیم والمزخرف والمُطعم بالفضة في بعض الأحیان. 

وهو مرتفع الطزر أما قاعات البیت الدمشقي فهي مؤلفة من جناحین أو ثلاثة یتقدم القاعة مصطبة تُسمى 
ام الوسطى عن أرض القاعة ومُشید من الحجر المشذب المرصوف، ذي اللون الأبیض والأسود. أما الأقس

من الجدران فهي مكسوة بالخشب المؤلف من أبواب الخزائن (البوك)، كما زُخرف سقف الصالة بالزخارف 
الهندسیة والنباتیة، ویعلو الكسوة الجداریة الزخرفیة إفریز یفصلها عن الجدران الجصیة البیضاء وقد كتب 

یات الشعریة، الحكم، الأدعیة والعبارات تحت الإفریز أو على أقواس المكتبات والشبابیك أنماط من الأب
 الدینیة بخط تزیني جمیل وهي غالباً ما تكون تاریخاً للبناء ومدحاً بصاحب المنزل.

الخدملك للنساء و الحرملكللرجال و السلملكوفي التوزیع العام تقُسم هذه البیوت إلى ثلاثة أقسام وهي 
 للخدم. 

التي  الخوخة"ة القدیمة فأول ما یواجهه عند بوابتها ما یسمى "وعندما یدخل الزائر احد البیوت الدمشقی
تسمح بمرور الإنسان وحیداً ضمن باب البیت الكبیر وهذه الأبواب الصغیرة تُشكل جزء من تاریخ العمارة 

 -العربیة القدیمة اندثرت صناعته منذ زمن بعید، إذ كان الباب الدمشقي یُصنع من الخشب قطعة واحدة 
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وغالباً ما یكون خشباً مغلفاً بالمعدن أو المسامیر المعدنیة، وتُصنع الأبواب عادة وفق  –ة درفة واحد
: كبیر ضخم مؤلف من باب مرتفع یتوسطه آخر والثانيبسیط مؤلف من درفة واحدة،الأول:نمطین 

ن صغیر (خوخة) یُستخدم لدخول الأفراد ویتواجد هذا النوع من الأبواب (الخوخة) في بیوت الأعیا
 والأغنیاء، وفي كثیر من الأحیان یكون الطرف العلوي الباب على شكل قوس. 

أما بالنسبة لعملیة حفظ المفروشات غرف الدار، فقد استخدمت الدكات والعتبات التي تغشاها الدفوف 
 الخشبیة التي ترصف فوقها لفرش ومستلزمات النوم.

فوقه الطنافس والبسط، وعلى أطراف القاعة كانت أما الأرضیات فكانت تفُرش أولا بالحصیر الذي یفرش 
تُوضع المقاعد أو الدواوین ذات المساند المغلفة بالنسیج الموشي المعروف باسم الدامسكو أي الدمشقي 
وهو نسیج مخملي منقوش نقشاً فاتناً لطیفاً وهذه الصناعة فقدتها دمشق واستعاضت عنها ینسیح صوفي 

 أو قطني.

ن البیت الدمشقي یجد نفسه أمام دهلیز یتسع عادة لشخص أو اثنین على أقصى حد ولدى خروج الزائر م
 یصل من خلالها إلى الباب الذي دخل منه فیجد بوابة ضخمة تغلق بواسطة ساقط حدیدي.

 العناصر الممیزة للبیت الدمشقي من الناحیة البیئیة-٢

تلعب البیوت الدمشقیة المتلاصقة مع بعضها دور فعال في حل بعض مشاكل المناخ  النسیج العمراني:-آ
 والمعالجات البیئیة والحفاظ على العادات والتقالید تجسد في: 

ـــــ إتباع الحل المتضام في تجمیع المباني في المدینة، مما قلَّل من تعرض الأسطح الخارجیة لهذه المباني 
تظلیل بعض المباني لما جاورها من مباني أخرى، وبذلك أصبحت الطاقة  لأشعة الشمس، كما أدى إلى

 الحراریة النافذة إلى داخل المبنى محدودة. 

ــــــ ضیق ممرات المشاة أمن حمایة المشاة من أشعة الشمس الحارقة نهاراً، إضافةً إلى التغطیة الكلیة 
البروزات الكثیرة علیها، وقد ساعد تظلیل الشوارع لبعض أجزائها بالمباني أو الجزئیة لهذه الممرات بواسطة 

 درجات مئویة. ٤إلى خفض درجة الحرارة بمقدار 

ـــــ إعاقة حركة الریاح المحملة بالأتربة والرمال خلال المدینة والحد من سرعتها نتیجة الطبیعة المتعرجة 
اعد على تلطیف درجة حرارة هذه لشبكة الطرق، وبالتالي الاحتفاظ بالهواء البارد لفترات طویلة مما یس

الفراغات، إضافةً إلى توجیه الشوارع بمعظمها من الشمال إلى الجنوب حتى لا تتعرض واجهات المباني 
 والطرق لأشعة الشمس ولا تكون عمودیة مع حركة الشمس الظاهریة.
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والجاف لمدینة دمشق، جاء الفناء الداخلي رداً على تحدیات المناخ الحار  الفناء (الباحة السماویة):-ب
فكان منظماً حراریاً للبیت الدمشقي، أما من الناحیة الاجتماعیة فقد أمَّن لساكنیه الهدوء والطمأنینة والحریة 
المطلقة، ولقد كان لفكرة تجمیع غرف البیت حول فناء داخلي إلى جانب مبدأ الخصوصیة للسكان في 

 الناحیة المناخیة التي یمكن إیجازها بمایلي:ممارسة حیاتهم العائلیة آثارها الإیجابیة من 

ـــــ خلق مناخ موضعي معتدل: استخدم الفناء في تصمیم البیت الدمشقي من أجل توفیر الراحة الحراریة 
لسكان البیت، حیث یقوم بتجدید الهواء بشكل مستمر ویحجب أشعة الشمس غیر المرغوب بها، و یحتفظ 

شتاء، وقد ساعدت الظلال الناتجة عن تقابل أضلاع الفناء على  بالبرودة صیفاً وبدفء ضوء الشمس
 خفض درجة الحرارة صیفاً.

ــــتأمین التهویة والترطیب: یُؤمن الفناء التهویة الجیدة، نتیجة اختلاف ضغط الهواء بین داخل وخارج 
إلى وجود البحرة  البیت، فیحدث تیار هواء مستمر من الفناء إلى الشارع ــــ ولیس العكس ــــ، إضافةً 

 والنباتات المتوضعة ضمنه والتي تعمل على ترطیب وتبرید الهواء.

ــــ تأمین الإنارة الطبیعیة: یُؤمن الفناء الداخلي الإنارة الطبیعیة، ویحد من إبهار ضوء الشمس عن طریق 
رصاً على خصوصیة النوافذ وانفتـاح الحجرات المختلفة علیه، تجنباً لصعوبة فتحها على الحارة الضیقة ح

 سكان البیت.

استعملت الجدران السمیكة والمصمّتة المبنیة من الحجر والطوب واللبن والخشب التي  الجدران:-ت
ساعدت أیضاً على الاحتفاظ بدرجات الحرارة الداخلیة بعیداً عن التقلبات الخارجیة في درجات الحرارة 

الانعكاس الحراري من الخارج للداخل وبالعكس، كما أن حیث تعمل الجدران السمیكة على تقلیل معدلات 
استعمال اللون الأبیض كدهان للواجهات الداخلیة أو الجدران الخارجیة ساعد على تخفیف أثر أشعة 

 الشمس وعدم امتصاص حرارتها من الجدران.

خارجي للسقف الأسقف: إن درجة حرارة الهواء في خارج البیت أعلى من داخله، ولذلك فإن السطح ال -ث
المُعرض للشمس یسخن بامتصاصه للإشعاع الشمسي، وینقل السقف بعد ذلك هذه الحرارة للسطح 
الداخلي الذي یعمل بدوره على رفع درجة حرارة الهواء الملامس له بتوصیل الحرارة إلیه وفي الوقت ذاته 

استعمال الخشب والطوب  یعكس السقف الحرارة فیمتصها الأشخاص أو الأشیاء في الداخل، ولذلك كان
واللبن كمواد إنشائیة في السقف الأثر الكبیر في عزل حرارة البیت الداخلیة عن التقلبات الحراریة للجو 
الخارجي، عدا عن أن ارتفاع سقف بعض الغرف كالإیوان یعادل ارتفاع طابقین مما یسمح بزیادة التهویة 

 والرطوبة.
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ات الخارجیة وقلتها بالطابق الأرضي بالحفاظ على درجة الحرارة الفتحات:ساهمت قلة استعمال الفتح -ج
الداخلیة المناسبة للبیت، وقد استخدمت ألواح خشبیة مفرغة من الخشب المخروط المُتشابك والمزخرف 
أمام الفتحات عرفت بالمشربیات ككاسرات للشمس، فحققت بذلك الحد من قوة الإضاءة الطبیعیة في 

عدا عن أنها تعمل على تلطیف وتنقیة الهواء المحمل بالأتربة عند المرور من فتحاتها الفراغات الداخلیة، 
الصغیرة التي تسمح بالرؤیة من الداخل إلى الخارج ولیس بالعكس فتحقق الخصوصیة والحمایة والجمالیة 

جنوب ومن أیضاً، وأما فتحات الغرف الشتویة العلویة المُطلة على الفناء فكانت واسعة مُتجهة إلى ال
الزجاج للسماح لأشعة الشمس بالدخول، كما وُجدت النوافذ الداخلیة العلویة تحت السقف مباشرةً فساعدت 

 على تأمین إنارة علویة بالإضافة إلى تسهیل خروج الهواء الساخن المُجمع في الطبقات العلیا للغرف.

لیة باللون الأبیض أو الكلسة البیضاء الواجهات الخارجیة:لقد صُمِّمت الواجهات الخارجیة مصمتة مط -ح
لتعكس أشعة الشمس في الصیف، وقد شكل الطابق الأول بروزات عن الطابق الأرضي على جانبي 

 الشارع لتُؤمن تظلیل لأجزاء كبیرة من الجدران الخارجیة للبیوت الدمشقیة.

 العوامل المؤثرة على تصمیم البیت الدمشقي-٣

حرص المعماري الدمشقي على أن یكون البیت جنة لساكنیه وملاذه الأمن بعیداً عن فضول الآخرین، 
وضجیج الشوارع وتلوث البیئة، بالإضافة إلى التكیف مع العوامل المناخیة الخارجیة، وكانت أهم العوامل 

 المؤثرة على تصمیمه للبیت الدمشقي القدیم: 

شرقي غرینتش،  ٣٦.١٧وخط طول   33.33مشق على خط عرضتقع مدینة دالعامل المناخي:  -آ
الجاف، والشتاء البارد نسبیاً والماطر، غیر أنه من  -وبذلك فإن مناخها متوسطي ذي الصیف الحار 

حیث فاعلیة أمطارها السنویة فهي تتصف بمناخ جاف عموماً، وذلك بسبب انفتاحها على الصحراء من 
ة والشرقیة كسد یمنع رطوبة البحر من التأثیر القوي على مناخها، حیث الشرق، ووجود جبال لبنان الغربی

م عن سطح البحر. وكان لهذا المناخ المتوسطي الحار  ٩٠٠م و  ٦٧٥تقع على ارتفاع یتراوح بین 
 الجاف الذي تقع فیه دمشق عدة خصائص منها:

 ٣٥مئویة ویكون معدلها  درجة ٤٠ترتفع درجة الحرارة في فصل الصیف لتصل إلى أكثر من الحرارة: 
درجة مئویة، بینما تنخفض في الشتاء لتصل إلى الصفر وما دون ویكون معدلها سبع درجات مئویة، 
ویعود هذا الارتفاع في درجة الحرارة إلى شدة الإشعاع بسبب صفاء الجو، بالإضافة إلى الطاقة الحراریة 

الحرارة لطبقة الهواء المحیطة وبالتالي درجات المُكتسبة من سطح الأرض، التي تزید من ارتفاع درجات 
 درجة مئویة. ٢٥-١٨حرارة المنطقة، وتتراوح درجة الحرارة المُثلى لراحة الإنسان بین 
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تتمیز السماء بصفائها في مدینة دمشق، وخاصة في فصل الصیف حیث تسمح الإشعاع الشمسي: 
النهار، وبالانعكاس إلى السماء خلال لأكبر نسبة من أشعة الشمس بالوصول إلى سطح الأرض خلال 

اللیل على شكل إشعاع طویل الموجة، وعلیه فإن المدى الحراري الیومي في مدینة دمشق یكون عالیاًویبلغ 
ساعة بالیوم في فصل  ١٢درجة مئویة ویبلغ معدل سطوع الشمس  ٢٥أقصاه في الصیف إذ یصل على 

بالیوم، وبذلك تنعم دمشق بمدة كبیرة من سطوع ساعات  ٦الصیف، في حین یتدنى في الشتاء إلى 
الشمس، كما أنها تقع ضمن مجال الشمس المباشرة في فصل الصیف حیث تصبح الأشعة الشمسیة شبه 
عمودیة، وذلك بخلاف ما یتم في فصل الشتاء حیث تقل زاویة میل أشعة الشمس بدرجة كبیرة، وقد وُجد 

درجة حرارة الإشعاع، أعلى بمقدار خمس درجات من درجة أن أكثر الظروف راحة عندما یكون متوسط 
 حرارة الهواء الخارجي. 

یغلب المناخ الشبه الجاف على مدینة دمشق، نظراً للارتفاع الكبیر في درجة الحرارة فإن معدل الرطوبة: 
ة التبخر قد یفوق عدة مرات معدلات تساقط الأمطار، مما ینتج عنه التدني الكبیر في نسبة الرطوب

وخاصة في الصیف، فیلاحظ تفاوت في درجة الرطوبة النسبیة ما بین الصیف والشتاء حیث تكون في 
%  ٤٨% و  ٢٨% بینما تنخفض في الصیف إلى ما بین  ٧٩% و  ٧٢الشتاء مرتفعة لتصل ما بین 

 - ٤٠بین  مما یعطي إحساساً بالمناخ الجاف الحار، وتتراوح الرطوبة المُثلى لتحقیق و الراحة الحراریة
٦٠ .% 

تسود الریاح الشمالیة الغربیة مدینة دمشق في كافة الفصول، بینما تهب الریاح حركة الهواء (الریاح): 
الشرقیة على الأغلب خلال شهري تشرین الأول والثاني آتیة من البادیة ومحملة بالرمال، وتكون ریاح 

ة، وإن دمشق تفتقر إلى الریاح المرغوبة م في الثانی ٢٨-٢٠الصیف شدیدة حیث یمكن أن تبلغ سرعتها 
والمنعشة، لأن المصدر الوحید الممكن لها هو البحر المتوسط محجوز عنها بسلسلتي جبال لبنان الغربیة 
والشرقیة. وفي الربیع وأوائل الصیف تكون الریاح مُغبرة نتیجة التغیر في أماكن الضغوط الجویة، أما في 

 غربیة الماطرة نتیجة انتقال الانخفاضات الجویة نحو الجنوب.فصل الشتاء فتتعرض للریاح ال

تُعتبر الأمطار في مدینة دمشق قلیلة نسبیاً بسبب وجود الحاجز الجبلي الذي یمنع عنها ریاح الأمطار: 
الغرب المحملة بالأمطار، ولكن تختلف كمیة الهطول من وقت لآخر وتتركز في فصلي الخریف والشتاء 

الأول وآذار، أما في فصلي الصیف والربیع فیتمیزان بجفاف تام. یبلغ المعدل السنوي بین شهري تشرین 
) مم، وتُعتبر الأمطار فیها غیر منتظمة لأنها تنهمر بشدة بطریقة فجائیة ٢٢١الهطول في دمشق (

 ولفترات قصیرة.
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صه الأساسیة هذا العامل هو أهم الأسباب التي أعطت للبیت الدمشقي خصائالعامل الاجتماعي:  -ب
والتفصیلیة، بهدف الحفاظ على حرمة سكان البیت بخاصة النساء وخصوصیة الأسرة، وأهم المظاهر التي 

 انعكس فیها الفكر المعماري الإسلامي على تصمیم البیت الدمشقي هي: 

 تلوث. ــــــ الانتماء والانفتاح على الداخل بوجود فناء داخلي، مما أبعد العائلة عن جو الضوضاء وال

 ـــــ تصمیم المدخل بحیث لا یكون منفتحاً مباشرة على المنزل، لیؤمن حجباً تاماً للداخل عن الخارج.

ــــــ قلة الفتح على الواجهات الخارجیة وفي حال وجد فهو عبارة عن نوافذ صغیرة الحجم مزودة بحواجز 
 الداخل.خشبیة تُدعى المشربیات تُؤمن الرؤیة للخارج وتحجب الرؤیة إلى 

 ـــــ الفصل بین جناح النساء (الحرملك) وجناح الاستقبال (سلاملك).

 ـــــ التوجیه نحو القبلة لتسهیل القیام بشعائر الصلاة.

ـــــ وجود عنصر المشكاة وهي عبارة عن تجویف ضمن الجدران المطلة على الفناء وغیرها من الجدران 
 یحوي على عنصر إنارة. 

 ـــــ انتشار الزخارف في البیت الدمشقي. 

ـــــ تعددت المناسیب المختلفة في بعض الغرف داخل البیت الدمشقي كالإیوان، حیث أن المنسوب الأسفل 
 مسموح وطؤُه بالأحذیة، والمنسوب الأعلى فرش بالسجاد ویُمنعوطؤُه بالأحذیة.

الطین والآخر والخشب لإقامة الجدران  لقد اعتمدت البیوت الدمشقیة على العامل الجغرافي: -ت
والأسقف، نظراً إلى قلة الحجارة وبعد المقالع الحجریة نسبیاً عن المدینة. وقد استعمل الحجر في 
الأساسات والجدران الأرضیة للبیوت العادیة، والحجر المُستعمل هو البازلتي الأسود أو الحجر الجیري 

إلى الحمرة، واستعمل الطین المدكوك على الطریقة الریفیة أو  بلونیه الأصفر العاجي والأبیض الضارب
الطین المغطى بالبیاض الأصفر الداكن عدا عن خشب الحور والجوز وغیره المطلي باللون الأحمر أو 
الأصفر أو الأخضر.وعموماً فإن الأجزاء السفلیة من البناء أي جدران الطابق الأرضي للبیت مشیدة 

ما الطابق العلوي فمشید بالخشب والطین بشكل كلي. وبذلك تكونت بیوت مدینة بالحجارة الغشیمة وأ
دمشق بطریقة مُنسجمة مع الضرورات المناخیة ومُستجیبة لمتطلبات الإنسان الذي یعیش في هذه البیئة 

 الجغرافیة. 

لصماء، ولكن تتشابه البیوت الدمشقیة بجمیع مستویاتها من الخارج حیث الجدران االعامل الاقتصادي: -ث
العامل الاقتصادي انعكس على مساحة البیت الأساسیة والتفصیلیة وعلى مستوى الحجر المستعمل في 
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البیت ونوعیته وزخرفته بالإضافة إلى كمیة الزخارف ونوعیتها، وانعكس كذلك على الأرضیات وعلى برك 
 ن والأسقف بكل زخارفها وألوانها.المیاه ونوافیرها ومواد إنشاءها وكذلك على التغطیات الخشبیة للجدرا
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 ثانیاً: نماذج من البیوت الدمشقیة التقلیدیة

 قصر العظم-١

وهو منارة المسكن التقلیدي بوصفه منشأة تتمثل فیها جمیع خصائص المسكن الدمشقي، ثم بصفته قصراً 
 للوالي یؤدي وظیفة إداریة وسیاسیة. 

سلیمة كشف عن ملامحه الأساسیة التي كانت علیه منذ تشییده في العام وقصر العظم ما زال بحالة 
متر مربع وسط مدینة  ٥٥٠٠بإشراف والي دمشق أسعد باشا العظم، على مساحة فاقت الـ  ١٧٤٩

"دمشق" القدیمة لیكون مقراً لوالي دمشق جانب جامعها الأموي الكبیر، حیث یُمثل الیوم مأثرة معماریة 
فن العمارة الإسلامیة والدمشقیة قمة الإبداع والانسجام مع روح الزمان والمكان والسكان. فریدة بلغ فیها 

 ویُعتقد أن مساحة القصر الأصلیة كانت تفوق ذلك بكثیر.

یتشكل القصر حالیاً من ثلاثة أقسام، حسب التقلید الدمشقي العریق وهي قسم "السلملك" وهو القسم 
هو القسم المخصص النساء والقسم الثالث هو قسم "الخدملك" وهو المخصص للرجال وقسم "الحرملك" و 

المخصص للخدم وطبعاً یُضاف إلى ذلك الحمام والقسم الخاص بالعربات أو المرآب وتنفتح الأقسام 
الثلاثة الأولى على فناء داخلي في وسطه بركة ماء. وثمة إیوان كبیر في قسم المعیشة، وإیوان أصغر في 

 قسم الاستقبال. 

یتم الدخول إلى القصر عبر بوابة تؤدي إلى دهلیز عریض مغطى بعقود متصالبة وعلى یمینه مصطبة 
للجلوس، یتوزع الدهلیز في نهایته باتجاهین، یُؤدي الأول الغربي إلى قسم الاستقبال السلاملكوالحرملك، 

مام، وتُشكل الأفنیة الثلاثة والثاني الشرقي إلى قسم المعیشة الخدملك، ومنه إلى قسم الخدم والمطبخ والح
 رئات ملیئة بالأشجار والورود. 

وتزید مساحة الحرملك على ثلثي مساحة القصر وهي المساحة الأكبر غالباً في البیت الدمشقي، وحول 
فنائه الواسع تتوزع القاعات والغرف والإیوان الكبیر وهو شبه غرفة مفتوحة مطلة على باحة البیت، الذي 

لبركة أشجار باسقة للزینة تتوضع أمامه بركة ماء طویلة شبیهة ببركة جنة العریف في غرناطة، وتُحیط با
 وأشجار الحمضیات المتنوعة بالإضافة لعرائش الیاسمین الدمشقي. 

هذا وقد شید الحرملك بشكل یتلاءم مع العادات والتقالید الإسلامیة من جهة، وعادات ذلك العصر من 
من الأغراب.. جهة أخرى، من حیث یتوجب على المرأة (آنذاك) أن تبقى قابعة في البیت وألا یراها أحد 

عبر دهلیز متعرج بثلاثة أبواب متعاقبة لیجد نفسه في » الحرملك«وهكذا فإن المرء یدخل إلى ذلك الجناح 
بناء الحرملك بأحواض ورده وزهره وأشجاره المثمرة وببحرته الكبرى التي تخلق من نوافیرها المیاه لترطب 

 الجو المحیط.
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وهي من أروع قاعات قصور ودور دمشق فیبلغ طول واجهتها أما قاعة الاستقبال الرئیسیة السلاملك 
من الحجر البازلتي الأسود، یعلوه » مصف«سبعة عشر مترا، وهي مبنیة بأسلوب الأبلق بواقع مدماك 

مدماك من الحجر الأبیض، وفوق الباب والنوافذ زخارف من الحجارة المكفتة بالجص الملون، وباب 
لمشقف المصدف، فوقه لوح حجري نُقشت علیه كتابات شعریة بمدیح القاعة محاط بإطار من الرخام ا

 أسعد باشا وتاریخ بناء القصر. 

وقد كُسیت جدران القاعة من الداخل بوزرة (إطار) من الرخام الملون، وفوق هذه الوزرة تأتي حلقة خشبیة 
تیة، ویتخلل ذلك كتابات مدهونة بطریقة الدهان العجمي بألوان متناسبة نافرة لأشجار وأزهار وعروق نبا

بحروف ذهبیة لأحادیث نبویة وحكم وأشعار.. ولعل سبب الاهتمام بهذه القاعة كونها قاعة المناسبات 
 والاستقبالات.

وأهم ما یُمیز قاعات القصر، وخاصة القاعة الكبرى أن أرض القاعة كانت قد شُیدت وفق مستویین 
سم ویُدعى هذا القسم العلوي باسم الطرز  ٥٠نه نحو أحدهما منخفض یُعرف بالعتبة والآخر مرتفع ع

وقد تكون القاعة بطرزین أو ثلاثة، أما أرضیة القاعة فهي من الملاط البسیط الخالي من » الطراز«
التأثیرات الزخرفیة وقد تكون هذه الأرضیة مدققة (مُغطاة بالدف) وهي مفروشة بالحصر أو اللباد ثم 

ر الصدراني للقاعة والجانبین طراریح (حشیات) مُجلَّلة بقماش حریري السجاد، في حین تحیط بالجدا
- ٤٠مُقصب ومُوشى باللون الفضي والذهبي، وهذه الحشیات تكون فوق قواطع خشبیة ترتفع نحو 

سم، وفي أرجاء القاعة عدد من طربیزات الموزاییك المصدف، وفي الكتبیات التي بالجدران صمدیات ٥٠
 والأواني الفضیة أو الزجاجیة. من الأواني الخزفیة 

ویتوسط العتبة من القاعة فسقیة (بحرة صغیرة) من الرخام المشقف وحول تلك الفسقیة مساحات من 
الرخام المشقف تأخذ الواحدة منها شكل المثلث، فتجعل تلك المثلثات ذلك الإطار رباعیاً. وفي جدار 

 العتبة مصب رخامي بدیع التكوین، ینساب عنه الماء.

یتألف البناء من طابق واحد، ومن غرفة سریة في أعلى الإیوان الكبیر. وإذا كان هذا البناء هو الأنموذج 
الأكبر لعمارة البیوت السكنیة إلا أن البیوت الأُخرى كانت مؤلفة من طابقین اثنین، ومن إیوان واحد 

 وى الطابق الثاني.یُشرف على الفناء الداخلي، وفي طرفیه قاعتان ذات سقف مرتفع حتى مست

زُین الإیوان الرئیسي بزخارف مُكفتة وملونة وعلى جانبي الإیوان غرفتان كما یوجد غرفة أُخرى إلى الغرب 
 من الإیوان، یوجد في زاویتها الجنوبیة الشرقیة مقرنصات خشبیة.. 



46 
 

غرف  هذا ویبلغ عدد الغرف والقاعات في قصر العظم تسع عشرة قاعة في الطابق الأرضي، وتسع
بالطابق العلوي، وثلاثة أواوین ورواق بخمسة أقواس، وأربعة أقبیة كبیرة وأربع برك ماء كبیرة وتسع عشرة 

 فسفیة ماء أرضیة أو جداریة، وجمیعها یستمد میاهه من نهر قلوات.. 

هذا فضلاً عن حمام القصروالمرآب والاصطبل وقد أتت القاعات والغرف في أبدع صورة من التأنق 
 فنن. والت

زُینت واجهات القاعات والغرف بمدامیك حجریة ملونة مُغطاة بزخارف هندسیة دقیقة مُنزَّلة فیها، فیما 
 كُسیت أسقف القاعات والغرف بالأخشاب الملونة.

في حین شُیدت الواجهات الداخلیة المطلة على الباحة بالحجر الأبلق المرصوف وفق تراتبیة لونیة وهي 
سود، یلیه الكلسي الأبیض ومن ثم المزاوي الزهري أو الأحمر أو المشمشي، هذا إلى الحجر البازلتي الأ

جانب استخدام التطعیم بالحجر الأبلق الزخرفي الصغیر المُشكل من عجینة مركبة من الجص الملون 
ق الذي یُستخدم لملئ النقوش الحجریة المحفورة ذات التركیب الهندسي، النباتي أو الكتابي المُنفذ فو 

 الأبواب والنوافذ.

أما الأرضیات فقد كُسیت بالرخام والحجر المشقف المنفذ ضمن تركیبه هندسیة ونباتیة محورة تتناسب مع 
 المشهد العام لزخارف الجدران والحدیقة. 

ـــــ أما على الصعید التصویري فیحتوي القصر على لوحة بانورامیة لمدینة دمشق في القرن السابع 
دة في هذا القصر وتُمثل مدینة دمشق وهي مستلقیة على ضفاف نهر بردى وقد أحاطتها عشر، هي الوحی

بساتین الزیتون الخضراء من كل جانب، بینما برزت معالم المدینة التراثیة كالمسجد الأموي والتكیة 
فة جنباً السلیمانیة وبعض المساجد المتناثرة هنا وهناك مع مجموعة من الأحیاء والبیوت السكنیة المتكات

إلى جنب بأسلوب هندسي مُعبر یُذكرنا بالأسلوب التكعیبي مع ملامح وأجزاء من السور وعدد من بواباته، 
ویُلاحظ فیها فقدان البعد الفراغي والمنظور في هذا المشهد كما هو حال بقیة اللوحات الأخرى، نُفذت 

وهي تقنیة الفسیفساء التي جَمعت ألواناً غنیة  رسوم هذه اللوحة بتقنیة ممیزة وفریدة من نوعها قلما نُصادفها
 ومتعددة منها الأزرق والبني والأصفر والأحمر.

 

 

 بیت البارودي -٢
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یقع بیت البارودي في حي یعود تاریخه لأكثر من ألف عام، هذا الحي هو حي القنوات الدمشقي العریق، 
الذي تعود بدایات تشكله إلى الزمن الروماني، ولكن توسع الحي وظهور تشكیله كان في العهد المملوكي 

 وازدهاره كان في العهد العثماني. 

دمشق التقلیدیة خارج السور، ویعود تاریخ بنائه إلى أكثر من ویعتبر بیت فخري البارودي من أجمل بیوت 
عام، وعماره البیت خلیط من العمارة العربیة والأوروبیة، فهو یحمل مجموعة من السمات التي  ٢٠٠

تراكمت خلال العصور المتعاقبة، فهو بیت تقلیدي من الناحیة الإنشائیة استلهم زخارفه ورسوماته من 
التزیینیة المنفذة على الأسقف والجدران المشغولة بما  هذا إلى جانب مجموعة النقوشالفنون الأوروبیة، 

 ».العجمي«یعرف بالـ 

م، وهو مؤلف من طابقین، تحیط الغرف بالفناء الداخلي الذي تظلله  ١٨٠٠تبلغ مساحة البیت 
یاه سحراً خاصاً. ویضم والبرتقال، واللیمون الحلو، وعرائش الیاسمین، وتمنحه نافورة الم» أشجارالناریج

الإیوان هو قاعة مسقوفة بثلاثة جدران فقط والجهة الرابعة مفتوحة تماماً للهواء الطلق «البیت عدة أواوین
أو قد تكون مصفوفة بأعمدة أو یتقدمها رواق مفتوح وتطل على الصحن أو الفناء الداخلي للبیت 

 ت خارجیة وداخلیة وطوالع میاه.وفسحات سماویة وقاعات داخلیة واسعة وبحرا». الدمشقي

متر وهي قسمان  ٩٠٠تم اعتبار بیت فخري البارودي شریحة أثریة وتم ترمیم جزء منه بمساحة 
، فلم یستملك بعد وتشغله جمعیة خیریة، »الحرملك«غرفة، أما قسم  ٢٠ویضمّان » والخدملك السلاملك«

  وهو في حالة یرثى لها.

انحصرت عملیة التصویر الجداري في بیت فخري البارودي في الطابق العلوي الذي خصص للسكن  
حیث توضعت رسومات جداریة بعضها على شكل أنصاف دوائر رسمت فوق الأبواب مباشرة وتمثل 
 منظراً طبیعیا لأحد القصور الذي یحتل وسط اللوحة بشكل بارز وتحیط به الأشجار من الجانبین وتتقدمه
بحرة أو نافورة ماء مع بعض الملحقات السكنیة على الجانب الأیمن له، ولهذا المنظر صفة غیر محلیة 

 ١٣٥استمدها الفنان من الغرب، قد یكون من تركیا أو من دول أوروبیة أخرى، ونفذه على مساحة قطرها 
العلوي من الأولى وهي مستطیلة  أما اللوحة الثانیة والتي احتلت الجزء التمبرا.–سم نفذت بالألوان المائیة 

مشهداً  سم، وقد زالت معالمها، في حین یحمل الجدار المقابل من الغرفة نفسها ٤٠٠×  ١٥٠الشكل 
بیضاویاً أحیط بزخارف نباتیة ملتفة ومحورة، تأخذ شكل حجرة مقدسة تحیط بها أروقة وقباب من كل 

لكعبة المشرفة في مكة المكرمة ولكن بطریقة ممیزة الجهات، وهنا أراد الفنان التعبیر على ما یبدو عن ا
 وتعبیریة مبسطة صادقة دون بعد منظوري. 

سم هي اللوحة  ٤٠٠×  ٢٠٠ومن اللوحات الأخرى المتمیزة في أدائها وموضوعها وذات الحجوم الكبیرة 
الفنان منها التي نفذت على جدار القاعات وتمثل بانوراما لجسور عدیدة على نهر یخترق المدینة وقصد 
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مدینة باریس الفرنسیة، حیث تمیز العمل بالدقة والواقعیة ورمى الفنان من ذلك إلى إظهار البعد 
المنظوري، حیث استخدم الألوان المائیة على أرضیة كلسیة عبرت عن تدرجات الألوان وسحر الخطوط 

بالنسب الصحیحة من حیث  والتفاصیل في المستوى الأول للمشهد كما لفت انتباهنا إلى محاولة الأخذ
الحجم، كما غلب على اللوحة استخدام الفنان الألوان القرمیدیة بینما في البعد الأخیر كسیت الجبال 
بالألوان البنفسجیة والأزرق البارد، أما السماء فتدرجت ألوانها من الأزرق الداكن في الأعلى إلى الألوان 

السفلي من اللوحة فیتعذر مشاهدة التفاصیل فقد بدت غیر  أما فیما یتعلق بالجزء الفاتحة عند الأفق.
 واضحة بسبب الأضرار التي أصابتها.

وفي القسم الغربي من الدار وهو السلاملك، یلاحظ تركز عملیة الرسم الجداري حیث احتلت الرسوم 
یرة نتیجة الجداریة الكبیرة مجمل المساحة الجداریة، غیر أن الرسوم كانت قد تعرضت إلى تعدیلات كث

أعمال الترمیم حیث عدلت أجزاء منها أو أعید رسم بعضها بالكامل على ید رسام هاو یفتقر إلى الخبرة 
والمهارة مما أسهم في طمس معالم هذه اللوحات وخصوصیتها، وتعبر هذه الرسوم عن مناظر طبیعیة في 

هرت رسوم السفن الصغیرة مدینة اسطنبول، والأخرى تعبرعن مرفأ یعج بالنشاط على الساحل حیث ظ
والكبیرة، وعلى الشاطئ اصطفت أبنیة معماریة بألوان بنیة، وفي الجهة الیسرى من القاعة في الجزء 
العلوي تشاهد لوحة ثلاثیة الولائیة الشكل تفصل فیما بینها أعمدة نافرة لتنتهي بأقواس مرسومة بثلاثیة 

راً طبیعیاً یحمل رسوماً لها رموز ودلائل قد تكون الأبعاد على شكل أنصاف دوائر، وتمثل الوسطي منظ
دینیة أو فلسفیة في حین تتدلى من أعلى المشهد ستائر قماشیة، واللوحتان المجاورتین لها من الجانبین 
لهما طابع زخرفي ، أما الجدار الأیمن للقاعة فقد نفذت ثلاثیة مشابهة ولكن بشكل معكوس ، فاللوحتان 

منهما منظرا طبیعیا ، واللوحة المتوسطة موضوعها زخرفي، ولو أجریت مقارنة هذه الجانبیتان تمثل كل 
الأعمال وسابقاتها في القسم الشمالي "الحرملك" من هذا البیت لاستنتجنا أن هذه الصور الجداریة تفتقر 

شرین إلى بلاغة التصویر الجداري في البیت الدمشقي القدیم في القرن التاسع عشر وبدایة القرن الع
 المیلادیین.

 بیت خالد بك العظم-٣

للقصف من قبل  ١٩٤٥یقع خلف مبنى مدیریة المصالح العقاریة في شارع الثورة تعرضت الدار في العام 
جیش الاحتلال الفرنسي، فهدمت قنابل المستعمرین القسم الجنوبي منه، ثم تحول إلى مدرسة، وتعرض 

همیة هذا القصر العربي، قامت مدیریة الآثار والمتاحف . ونظراً لأ١٩٥٦بعد ذلك الحریق كبیر عام 
بترمیمه وإعادة تأهیله لیعود كما  ١٩٧٠بعد رحیل صاحبه، وباشرت عام  ١٩٦٩السوریة باستملاكه عام 

كان، وقد استمرت أعمال الترمیم والتأهیل مدة عشر سنوات، ورُوعي فیها الدقة والأمانة، باستخدام مواد 
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لقدیمة ذاتها، وكذلك أخشاب السقوف، وزخرفتها بالألوان والتعتیق الذي كانت علیه، البناء التقلیدیة ا
 ومعالجة الأرضیات الحجریة بعد فكها وإعادة تركیبها.

كانت دارة خالد العظم قد عادت إلى ما كانت علیه عندما شیدت، لتكون نموذجاً حیاً  ١٩٨٠في عام 
المیلادي، مع فارق وحید أنها لم تعد داراً للسكن، بل أصبح  للبیت الدمشقي العتیق في القرن الثامن عشر

 هذا القصر مقرأ لمتحف دمشق التاریخي ومركزا للوثائق التاریخیة. 

أقسام وقاعات القصر: یتألف القصر من كتلة المدخل والفناء الجنوبي (الحرملك)، وكتلة المدخل والفناء 
متراً مربعاً، وهو مبني من الحجر واللبن والخشب،  ٣١٣٦الشمالي (السلملك)، وتبلغ مساحة القصر 

ویضم ثلاثة أقسام وحدیقة خلفیة، فالقسم الخارجي الجنوبي تتوسطه باحة سماویة ویضم جناح الزوار، 
والقسم الأوسط یضم باحة سماویة ثانیة، وفسقیةوإیواناً مُؤلف من قاعتین وأربع قاعات أثریة، أكبرها القاعة 

و جدرانها زخارف هندسیة شرقیة رائعة، وقد شغل متحف دمشق التاریخي القسم الشمالیة التي تكس
الشمالي من القصر، وهو یتوزع في عدة قاعات مستقلة تعرض تاریخ وترات مدینة دمشق، وفنون عمارة 
القاعات وزخارفها وأثاثها، إضافةً إلى الحمام والمطبخ اللذین یُعبران عن تقالید دمشق الاجتماعیة، وفي 

 المتحف أیضاً نماذج لنساء ورجال یمارسون حیاتهم الیومیة.

 بیت شكري بیك القوتلي-٤

م، جنوبي المسجد الأموي، یتألف البیت من باحة سماویة مستطیلة الشكل تتوسطها  ٣٠٠یقع على بعد 
رة بحرة نافورة ماء، وحول الباحة تطل طبقتان سكنیتان یشغلها العدید من الغرف وبعض القاعات الكبی

 بارتفاع طبقتین معدة للاستقبال منها قاعة المرایا المشهورة

یضم القسم الجنوبي منه غرفتي استقبال "حرملك"، متقابلتین شرقیة وغربیة من ذوات العتبة والطزر، 
م،  ٣×  ٤یفصل بینهما اللیوان، ففي الشرقیة وعلى الجدار الجنوبي نُصادف لوحتین جداریتین بطول 

د واحد مطابق لمدینة اسطنبول، وینتصب في مركز المشهد مسجد اسطنبول بمآذنه تُعبیران في مشه
المرتفعة، في حین یفصل ممر مائي وهو مضیق البوسفور بین ضفتي المدینة وعلى هذا المضیق جسر 
متموج یصل بینهما، ونُلاحظ القوارب والمراكب تبُحر جیئةً وذهاباً مما یُعطي للوحة حیویة وحركة تخرجها 

ن السكون، وهذا الفنان أولى تركیزه واهتمامه بأدق التفاصیل لعناصر اللوحة في جمیع أبعادها القریبة م
والبعیدة متجاوراً قواعد البعد الفراغي والمنظور. أما الجدار الشمالي فنلاحظ أن اللوحة المرسومة علیه قد 

  تعرضت للأذى بشكل كبیر ولم یبق منها إلا بعض المساحات الصغیرة.

في حین احتوت الغرفة الغربیة على أربع لوحات، حیث یُلاحظ في أسفل الجدار الجنوبي لوحة كبیرة 
م. تُمثل رسماً لقلعة من الجهة الیمنى رُفعت علیها الأعلام العثمانیة، وأمام القلعة  ٤×  ٣الحجم بمساحة 
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لى اللوحة اللون الأحمر رسم لجسر بغایة الدقة المعماریة یصل ضفتي نهر یصب في البحر، ویغلب ع
 القرمیدي. 

سم. تُمثل مشهد دار حكومیة مشیدة على  ١٥٠وفي أعلى الجدار الجنوبي نجد لوحة دائریة الشكل بقطر 
كتف نهر، رُفعت علیها الأعلام التركیة، وفي الجدار الشمالي المقابل توجد لوحة سفلیة اختفت تماماً أما 

على في الجدار الجنوبي بالشكل والقیاس والموضوع مع اختلاف بسیط العلویة فتتشابه مع مقابلتها من الأ
في عناصر الموضوع ودقة النسب التي بدت غیر واقعیة، واختتم الفنان عمله برسم ستاثر بیضاء شفافة 
من أعلى اللوحات كانت الغایة منها التعبیر عن مشاهدة المنظر وكانه یرى من خلال نافذة لها ستائر 

جمیع اللوحات بأطر ذات منهج باروكي مؤلف من عناصر زخرفیة من الأوراق النباتیة  جانبیة أطرت
 المُلتفة على شكل منحنیات لولبیة، ملتفة حول نفسها وهذا ما یزید من تألق اللوحات جمالاً وإبداعاً. 

بدرجاته نفذت اللوحات بشكل عام بالألوان المائیة التي یُغلب علیها اللون الأزرق، الأصفر والبني 
 المتعددة، المُنفذة على أرضیة كلسیة حاملة لطبقة الألوان. 

ومن ناحیة أخرى تكشف لنا الاهتراءات والأضرار في بعض أجزاء اللوحات عن خصوصیة المواد 
الأساسیة المُستخدمة عبر مشاهدتنا للطبقات اللونیة والأساس السفلي التصویر الجداري في البیت 

قرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین المیلادیین، والتقانات المنفذة، وما یُلفت الدمشقي القدیم في ال
النظر من خلال المقارنة بین دقة التنفیذ في الصورة الجداریة من جهة وبین الحزام الزخرفي المؤطر لها 

طرت اللوحة من جهة أُخرى أن هناك فرقاً كبیراً في المهارة والدقة التي تمیزت بها التزیینات التي أ
 بالمقارنة مع البساطة وعدم المهارة والخبرة في تنفیذ الصورة الجداریة، وهذا یدل على أحد أمرین:

ــــــ الأول وهو الاحتمال أن شخصین قاما بتنفیذ هذا العمل الفني أحدهما محترف في الزخرفة والتریین 
عمل تحت أمرة المزخرف المحترف والذي والآخر فنان هاو في رسم المناظر الطبیعیة وقد یكون محلیّاً 

 یملك العدید من النماذج لأشكال وهندسیات زخرفیه أتى بها من اسطنبول أو من الدول الغربیة.

ـــــ الثاني وهو الاحتمال أن الذي قام بالتنفیذ فنان واحد یملك إلماماً وخبرة بالزخرفة في حین تنقصه الخبرة 
یة والعمارة وغیرها.. وأعتقد أن الاحتمال الأخیر هو الأقرب للواقع في التصویر ورسم المشاهد الطبیع

بسبب أن مالك البیت لم یُولي أهمیة لعنصر الدقة في رسم المناظر الطبیعیة بقدر اهتمامه بدقة رسم 
الزخارف المؤطرة للصور الجداریة، كونها لا تتعارض مع التقالید الإسلامیة في المجتمع وهذا ما نُصادفه 

 معظم حالات الصور الجداریة في البیوت الدمشقیة القدیمة قاطبة.في 

 بیت سعید القوتلي-٥
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یقع شمالي مسجد الأموي ویحمل هذا البیت بصمات الترف والثروة، ومخططه شبیه ببیت شكري القوتلي 
ذه السابق، حیث یتألف من باحة سماویة تتوسطها بحرة ماء، یحیط بها بناء بارتفاع طبقتین تطل نواف

وأبوابه على الساحة ویضم غرف الاستقبال الرئیسیة والفرعیة "السلاملك والحرملك" وغرف الخدم والمونة 
 وغیرها. 

یلي المدخل الرئیسي وإلى الیسار منه تقع شرفة الاستقبال الرئیسیة، التي تمیزت بارتفاع سقفها المقارب 
یستدعي الانتباه هو جمال الجدران الداخلیة لهذه لطبقتي البناء، الذي تتخلله نوافذ علیا مستدیرة، ومما 

القاعة لما تحویه من حشد زخرفي هائل بأسالیب متنوعة وافدة من كل حدب وصوب تبعث الرهبة في 
النفوس والعظمة وللأسف أن أجزاء من هذه الغرفة تحتاج إلى الترمیم السریع لإنقاذ ما یمكن إنقاذه 

مات تزیینیة رسمت على أقمشة كانت یوماً ما مثبتة على وخاصة السقف الذي غطته زخارف ورسو 
السقف بشكل جید والآن قد تأكل معظمها وتدلت إلى الأسفل، وما لفت انتباهنا في هذه القاعة اللوحة 
الرئیسیة التي تتوسط لوحتین زخرفیتین مكملتین لها، وتمثل مشهداً طبیعیاً لمنظر مدینة ساحلیة التي 

عن اللوحة المرسومة في بیت شكري القوتلي من حیث الأسلوب والعناصر  تشكل نسخه طبق الأصل
المرسومة والألوان المستخدمة بعد استثناء بعض التغیرات نذكر منها التكوین الذي أصبح عمودیاً بدل أن 
یكون أفقیاً وملامح الجزء العلوي من اللوحة أضیف إلیها رسم ستائر قماشیة ویقصد منها الفنان أن 

د ینظر إلیه من خلال نافذة تدلت علیها الستائر، وهذا ما ساعده في تحریك مساحات كبیرة ساكنة المشه
على الجدار العالي الارتفاع ونقل المشاهد إلى ما وراء الجدار، ولیس لدینا أدنى شك من أن الفنان الذي 

 نفذ هذه اللوحة هو نفسه الذي رسم جداریات بیت شكري القوتلي. 

إلى بعض الغرف الغربیة المطلة على الباحة السماویة وجدنا نمطاً جدیداً من الرسوم الجداریة  وإذا انتقلنا
امتزجت فیه الرسوم التصویریة مع زخارف العجمي والحریري، ویمكن إطلاق تسمیة "مناظر عجمیة " 

ت هذه الرسوم على هذه الظاهرة التي انتشرت في معظم البیوت الدمشقیة مثل بیت العقاد وغیره، حیث مثل
مواضیع متعددة أحاطتها وأطرتها الزخارف العجمیة المذهبة أو نرى العكس بحیث كان المنظر الخلوي 
هو الذي یحیط ویؤطر الزخارف العجمیة وهو ضرب من الزخرفة البارزة على الخشب المطلي بمعجون 

سقوف التي غدت بنقوشها وألوانها نافر ملون بألوان مختلفة، تزین بها جدران القاعات وحشواتها والغرف وال
كقطعة من السجاد كما تزین بها الجسور والأبواب والأعمدة وأبواب الخزن الجداریة والمفروشات الخشبیة 

 وخیر نموذج لهذه الزخرفة هي القاعة الشامیة الموجودة في متحف دمشق الوطني. 

فة من الزنك، الإسبیداج، والجص والغراء، ویتم تنفیذ الزخارف النافرة العجمي باستخدام المعجونة المؤل
حیث یرسم بها على الخشب وبما یتناسب والشكل بنمط نافر، وبعد الجفاف یطلى الرسم بالألوان 
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والمذهبات والفضیات حسب النموذج الزخرفي المراد تطبیقه. وقد انتشر هذا النمط الزخرفي بشكل ملموس 
 خلال العصر العثماني. 

وم المناظر الطبیعیة الواقعیة المكررة من قصور وأشجار ونباتات وزهور وطبیعة ویجدر القول أن رس
صامتة رسمت بطریقة شفافة لتحمل معنى البعد الثاني "خلفیة للعجمي" وهي طریقة ذكیة تستدعي التوقف 
اً عندها في زخارف العجمي، وهذا ما ساعد أیضاً في أن یكون دور هذه المناظر احیاناً دوراً استثنائی

یُضفي جمالیات متفردة على الزخرفة العجمیة. وهذه الأنواع من الرسوم لم تلحقها الأضرار كما رأیناها في 
الرسوم التمبرا على جدران الغرف السابقة، ویعود ذلك إلى متانة التقانات المعمول بها في تنفیذ الرسم 

ى رونق الصور وسلامتها أكثر العجمي والذي جاء على أرضیات خشبیة، حیث حافظت هذه التقنیة عل
 من غیرها من تقنیات الرسوم الأخرى.

 بیت المجّلد-٦

یقع شرقي المسجد الأموي في حي النوفرة "القیمریة" ویعود لعائلة محمد هادي المجلد. یضم البیت في 
غرفه وقاعاته آیات إبداعیة مرسومة تعكس التراث الزخرفي والمعماري في الفنون الإسلامیة والغربیة 

فاع طبقتین تطلان على باحة الوافدة، والمخطط المعماري للبیت مثله مثل بقیة البیوت، یتألف من بناء بارت
 سماویة، وعند دخولك من الباب الرئیسي للبیت وباتجاه الیمین تقع القاعة الرئیسیة. 

تُشبه قاعات بیت المجلد إلى حدٍ كبیر من حیث الأبعاد قاعات بیت نظام وبیت شكري القوتلي، وكذلك 
من حیث التكوین وأسلوب الرسومات التي نشاهدها في أعلى الجدران، وهي على شكل إفریز عرضه 

 سم.  ١٥٠یقارب أكثر من 

ع لوحات على كل جدار أربع، ماعدا لوحة) أي أرب١٢حملت جدران القاعة عدداً من اللوحات المصطفة (
الجدار ذي الضلع الطویل الذي یجاور الباحة السماویة والذي یخلو من الرسومات بسبب وجود عدد من 
النوافذ في أعلام لتأمین الإنارة، ویفصل بین اللوحات المرسومة أعمدة نصف بارزة على شكل "ریلییف" 

طبیعیاً رُسم فیه على المستوى الأول أي الجزء السفلي من  بینما یتكرر المشهد في كل لوحة ویمثل منظراً 
المشهد قصیر یتوسط رواقاً له أقواس ترتكز على مجموعة من الأعمدة، وخلف البناء ارتفعت الأشجار 
التي رُسمت بانتظام ففي الوسط نجد أربع أشجار من السرو وعلى جانبیها شجرتان من "الكینا" ، بینما 

المشهد أعمدة تحمل أقواساً زخرفیه بأسلوب باروکی، وقصد الفنان هذا من هذه انتصبت على جانبي 
الأقواس هو اختتام المشهد من الأعلى. وهناك مشهد لقصر ومشهد لكنیسة من الكنائس التي انتشرت في 

 القرن الثامن عشر في أوروبا ذات الأسلوب الباروكي.
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غلب علیها اللون الأصفر والأزرق والأخضر، وفي أسفل نفذت رسوم هذه اللوحات بألوان مائیة والتمبرا و 
جدران هذه القاعة عدد من الكتبیات ذات ثلاث طبقات، رُسمت على خلفیاتها مناظر طبیعیة الأشجار 
النخیل على الساحل والبیوت المحلیة ویبدو هنا أن الفنان قد استلهم مواضیعه من البیئة الغربیة في أغلب 

وب فني بسیط، هذه الأعمال خضعت إلى ترمیم دقیق حیث لم تشوه خصوصیة رسوماته وترجمها بأسل
الألوان وتقنیاتها، وفي اللیوان المكان الذي یطل على الغناء والبحرة، تصادف لوحتین جداریتین كبیرتین 

وز متقابلتین، تتمیز هاتان اللوحتان بأسلوبهما الفني المختلف كلیا عن الإیوان (وهو عبارة عن غرفة یتجا
ارتفاعها الطابقین، مفتوحة من جهة واحدة) من حیث الألوان المستخدمة والتقنیة والموضوع، والذي قلما 
تصادفه في البیوت الدمشقیة، حیث تُمثل الرسوم مزهریة مرسومة على شكل بناء معماري مؤلف من عدة 

تان، ومن المؤكد أن الفنان طبقات لینتهي على شكل قبة یعلوها هلال، وعلى جانبي المزهریة تنتصب مئذن
قد عمل على إضافة رسم الهلال فوق كل قبة لیرمز إلى الإسلام أولاً، وثانیاً لیبعد أنظار الزائرین عن 
وجه الشبه بین القصور الغربیة والكنائس ولیقربهم من مباني العمارة الإسلامیة، وأعتقد هنا أن رغبة 

إجراء بعض التغیرات وملامح الرسوم الوافدة من الغریب  ومیول صاحب البیت أیضا قد أدت دوراً ما في
 وهذا ما نصادفه في مجموعة اعمال جداریة في بیوت أخرى لاحقة.

تعمد الفنان من خلال هذه الإضافات على تلك الرسوم تغییر ملامح العمارة الغربیة وجعلها القریبة جداً 
ة الباروكیة التي أحاطت من كل جانب بهذه من مظهر العمارة الشرقیة، بالرغم من العناصر الزخرفی

المشاهد التي كررت أربع مرات على كل جدار لتنتهي كل منها من الأعلى بستائر قماشیة تؤطر اللوحة 
ولتزیدها رونقاً وجمالاً، نفذت هذه الجداریات الفنیة بألوان وتقانات التمبرا وغلب علیها اللون الأزرق أو 

فل اللوحات بشكل عام للأذى والتلف لتكشف لنا عن المواد المستخدمة في الفیروزي، هذا وقد تعرض أس
تأسیس أرضیات الجدران قبل الشروع بالرسم. ویلفت النظر إلى أن بعض أجزاء الجدران العلویة المطلة 
على الفناء السماوي قد شغلت بلوحات تزیینیة لمشاهد طبیعیة، نفذت بألوان التمبرا، وللأسف لم یبق منها 

 لا أجزاء قلیلة. إ

أما الطابق الثاني، فنجد أن بعض الرسوم مازال موجوداً وبعضها الآخر اختفى تماماً، حیث یوجد في 
م. ولا یتعدى عرضها أو  ٢.٥الجناح الغربي للباحة السماویة، غرفة صغیرة الحجم والتي یبلغ طولها 

زخرف یقع بین عرفتین متقابلتین، طول ضلعها الباحة السماویة التي تطل علیها بواجهة ذات قوس م
ووظیفة هذه الغرفة تأمین مكان للقیلولة في فصل الصیف، لیتقي أصحاب البیت من شمس النهار وتلقي 
النسمات الشمالیة المنعشة، وجدت على جدرانها الأربعة كتبیات ذات ثلاثة أو أربعة رفوف، رُسمت على 

ال والتكوین وجمیعها متشابهة من حیث الأسلوب خلفیاتها مناظر طبیعیة متنوعة ومختلفة الأشك
والموضوع وشغلت بألوان التمبرا، هذا وقد خضعت اللوحات لعملیة ترمیم ناجح تماشي مع الأعمال 

 الجداریة القدیمة.
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 بیت النویلاتي-٧

تعود ملكیته الآن إلى عائلة "تخیني"، وهو بیت غیر معروف، ویقع ملاصقاً لبیت المجّلد من الجهة 
 ٢٠٠غربیة، ففي إحدى قاعات الاستقبال في الطابق الأرضي وُجدت لوحة جداریة كبیرة الحجم تتجاوز ال

سم، نُفذت بألوان التمبرا وهي نسخة طبق الأصل عن بانوراما مدینة دمشق السابقة الذكر من  ٤٠٠× 
أیدي جماعات ناحیة الموضوع والتكوین والأسلوب، وهذا التطابق یُفسر انتشار هذه الرسومات على 

عملت في ورشات كانت تنتقل من هنا إلى هناك، ویبدو أن الفنان هنا قد استقى رسومه هذه من الخرائط 
 القدیمة لمدینة دمشق التي تعود إلى القرن السابع عشر. 

أما في الطابق العلوي من هذا البیت فنشاهد مجموعة من الأعمال الفنیة المُنفذة حدیثاً في الممرات 
لغرف السكنیة وقبل تنفیذها كانت تشغل مكانها صوراً جداریة قدیمة تعود إلى نشأة البیت وقد وبعض ا

اضطر رب البیت إلى إزالتها بسبب ما أصابها من ضرر وتلف وإعادة رسمها من جدید بقصد التزیین 
ورسوم عن طریق استدعاء فنان عمل على رسم مجموعة من الأعمال الزیتیة وتُمثل موضوعات فلكلوریة 

أحیاء من دمشق القدیمة والتي لا تمت بصلة إلى اللوحات القدیمة، وبهذا التصرف غیر المسئول یكون قد 
 خالف هویة وأسلوب العمل الفني التراثي. 

 بیت الموصلي-٨

یقع في حي القنوات مجاوراً لبیت البارودي، وهو ملك لوزارة التربیة حالیاً، وهو في حالة سیئة جدا.. یلفت 
نا في هذا البیت مجموعة من الرسومات التي شغلت جدران الإیوان، منها لوحتان تقعان على الجدار نظر 

المقابل للساحة السماویة، حیث نُفذت علیه مشاهد تزینیة مركبة ضمن إطارات اثنین منها على شكل 
سم، وُجدتا  ١٠٠×  ١٧٥سم، بینما المتبقیات وهما لوحتان بیضاویتا الشكل  ١٠٠دائرتین قطر كل منها 

على الجدارین الجانبین للإیوان، وتُمثلان مناظر لشواطئ بحریة غُلبت علیها الألوان الزرقاء والخطوط 
السوداء إلى جانب القلیل من الألوان الصفراء، وتُعد هذه اللوحات من الجداریات الممیزة في أسلوبها 

رین، وتُشیر الأعمال الفنیة على أن الفنان المنفذ ومستواها الفني ویعود تاریخ رسمها إلى بدایة القرن العش
هو فنان محترف قد تلقى علومه الفنیة في أوروبا وهذا ما یندر أن نُصادفه في أماكن وبیوت أُخرى. وما 
یلُفت النظر ومن خلال زیارة معظم البیوت الدمشقیة، تواجد فراغات ذات أشكال مستطیلة ومربعة مؤطرة 

وحات في غرف وقاعات الاستقبال؟.. وللوهلة الأولى یخطر في ذهننا السؤال الآتي: خالیة من الرسوم والل
هل كانت في هذه المساحات لوحات مرسومة وقد أُزیلت تماماً عند انتقال ملكیة هذه البیوت إلى مالكین 

رجع جدد تلبیة لرغباتهم أو كنتیجة لأضرار أو أي سبب آخر؟ .. فكیف لنا أن نكشف هذه الحقیقة وتست
هذه الرسوم فیما لو كانت هذه الرسوم فقط غطیت بطلاء كلسي أو ما شابه ذلك من الطلاء المُستخدم 

 حالیاً؟ 
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 بیت السباعي-٩

یقع بیت السباعي بین أزقة دمشق العتیقة على بعد مئة متر جنوبي سوق شارع مدحت باشا، في حي 
القرن الثامن عشر، وهو من البیوت الدمشقیة الدقاقین جادة ناصیف باشا في دمشق، ویعود بناؤه لأواخر 

المتفردة بأسلوب البناء العمراني من خلال العناصر المعماریة المُستخدمة في البناء التي تسمح بدخول 
الضوء وحركة الهواء وبشكل خاص في فصل الصیف، یتمیز بیت السباعي بكسوته الفنیة التي لا تزال 

متراً مربعاً، ویوجد للبیت ثلاثة مداخل، ویضم  ١٥٠٠ساحة البیت محافظة على وضعها الأصلي، وتبلغ م
غرفة موزعة على طابقین وخمس قاعات تتمیز بكسوتها الرخامیة المُطعمة بالأحجار  ١٧البیت طابقین و 

الملونة والصدف ومزینة بالعجمي النباتي، كما یضم حالیا باحتین، إحداها صغیرة تقع في جزئها الجنوبي 
حرة ماء صغیرة، وتضم قاعة كبیرة غنیة بالسجاد العجمي، كما تضم من الناحیة الجنوبیة إیواناً تتوسطها ب

 صغیراً قلیل الارتفاع، سقته مزخرف برسوم هندسیة ملونة بألوان لافتة للنظر.

وأهم غرفة أو قاعة هي القاعة الغربیة الواقعة في الباحة وهي الحرملك وهي أكبر قاعات البیت، حیث یتم 
الصعود إلیها عبر أدراج حجریة عدة متقابلة، ویعلو باب القاعة الخشبي المزخرف سقف مزخرف بكتابات 
هندسیة تضم أسماء الخلفاء الراشدین، وتتكون القاعة من طرزین متقابلین یفصلهما عتبة متوسطة الحجم 

 یقع في منتصفها بحیرة ماء صغیرة وتكسو جدرانها الخشبیات المزخرفة. 

یوان فهو مرتفع قلیلاً مقارنة مع مثیله في البیوت الدمشقیة الأخرى، یكسو سقف الإیوان الزخارف أما الإ
من العجمي الملون، كما تكسو جدرانها الزخارف والنقوش النباتیة والهندسیة، ویضم الإیوان بابین خشبین 

بیت الدمشقي القدیم هو بناؤه لغرف مجاورة، هذا إضافةً إلى أربع فسحات سماویة. غیر أن ما یُمیز هذا ال
الهندسي العریق وزخارفه العربیة الإسلامیة، فهو بناء كبیر مغلق على الخارج مفتوح على الداخل، تتوسط 
باحته الواسعة بحرة ماء دائریة رخامیة كبیرة، تحیطها العدید من الأشجار أهمها النارنج التي یفوح عطر 

فةً إلى شجرة اللیمون والكباد والورد الجوري والیاسمین، وهي أنواع زهراتها في الربیع برائحة ممیزة، إضا
ذات روائح رائعة تختص بها دمشق، وفي الزاویة الشمالیة الغربیة من الباحة یوجد درج حجري یُؤدي إلى 
القبو، وإلى اسطبلات الخیول سابقاً، فیما تضم الباحة في وسطها بحرة ماء لها سبعة عشر ضلعاً مكسیة 

خام، في حین تطل غرف الطابق العلوي التي یتم الصعود إلیها بواسطة درج حجري على الباحة بالر 
 المركزیة. 

ویعود سبب الاهتمام بتشیید الإیوان في معظم البیوت السوریة هو التموضع الجغرافي لسوریة شمال خط 
ة اللیوان لقضاء فصل الاستواء، فالشمس تأتي دائماً باتجاه الجنوب، من هنا اختار الدمشقیون غرف
سم، وبذلك تصل  ١٠٠الصیف لعدم تعرضها لحرارة الشمس، إضافةً إلى سماكة جدرانها التي تصل إلى 

 فروق درجة الحرارة بین الداخل والخارج إلى عشر درجات مئویة. 
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تمیز البیت بتسقیفه المستوي المركب من أعمدة خشبیة مستویة ومتینة مصفوفة بشكل متواري بهدف 
كیل حامل لطبقة الشرائح أو الألواح الخشبیة المزینة بزخارف جمیلة، والتي تُشكل حامل لطبقة الطین تش

 واللبن المدكوك الذي یعلو السقف من الخارج.

كما تمیزت المشیدات المعماریة الدمشقیة السكنیة في القرنین السابع والثامن عشر باستخدام أسلوب 
الحجارة الملونة (الأسود والأبیض والأحمر) في عملیة التشیید، وغالباً الأبلق، وهو تناوب صفوف مدامیك 

ما كان یُبني الطابق الأرضي من الحجر المصقول أو المشجذب الملون من الخارج، أما السطح الداخلي 
للبناء فكان یُكسي بطبقة من الطینة المركبة من عدة عناصر (طمي، الطینة الحمراء، اللین)، التي 

ي عملیة هیكلتها نوع من التشبیك الخشبي المُوضع بطریقة عمودیة تسمح بعملیة رصف یتخلله استخدم ف
الطوب المدكوك. وهنا تجدر الإشارة إلى أن البیوت الدمشقیة البسیطة كانت تعتمد على الهیكلة الخشبیة 

ش، مع مراعاة المحشوة بمدامیك الطوب والمطلیة من الداخل والخارج بطبقة من الطین المخلوط مع الق
 طلاء السطح الداخلي بطبقة من الكلس الأبیض لمنع تعشیش الحشرات في فراغات الطبقة الطینیة.

 بیت صفوح العقاد-١٠

یقع بیت صفوح العقاد بجوار المسجد الأموي من الجهة الجنوبیة إلى جانب النوفرة، وهو من البیوت 
، حیث زُینت إحدى غرف البیت وهي الحرملك الدمشقیة المهمة التي حوت رسومات جداریة قیمة جداً 

بثماني لوحات جداریة، تُمثل مشاهد مقدمة الحجر الأسود في مكة المكرمة ومسجد المدینة المنورة، وهي 
مطابقة تماماً لمشهد المدینة المنورة الذي صادفناه في بیت البارودي، وفي الجزء الشمالي توجد لوحة ذات 

لغرفة وهي أكبر اللوحات حجماً وتُمثل منظراً عاماً لمدینة اسطنبول الواقعة حجم كبیر رُسمت فوق مدخل ا
على طرفي مضیق البوسفور، ویُعد هذا الشكل هو من أكثر المناظر انتشاراً في البیوت الدمشقیة مثل 
 بیت سعید وشكري القوتلي والبارودي والمجلد وغیرهم، أما اللوحات المتبقیة في هذه الغرفة فهي مشاهد
من الساحل لسفن حربیة تجوب البحر وقد رُفعت الأعلام التركیة علیها، ومما جذب انتباهنا لوحة رسمت 
فوقها قوس مدینة محفورة على رخام بزخارف باروكیة جمیلة، حیث تُمثل هذه اللوحة مشهد مدینة 

وت والسفن التي اسطنبول، ونرى هنا نسب العناصر فیها لا تُطابق الواقع من حیث حجم الأشجار والبی
تجوب المضیق، وهذا المشهد صادفناه في بیت شكري القوتلي في القاعة الغربیة، ولكن هنا جاءت اللوحة 

 على شكل مستطیل ولیس على شكل دائرة. 

إن جمیع هذه الرسوم الجداریة تتمیز عن غیرها بدقة رسهما وتناغم ألوانها المنسجمة مع بعضها بعضاً، 
فإنه یدل على مهارة الفنان في امتلاك أدواته وفي تعامله مع عناصر اللوحة، هذه  وإن دل هذا على شيء

الأعمال نُفذت بالألوان المائیة التمبرا، والجزء السفلي من البیت ینزل إلیه بدرج إلى الباحة السماویة وغرف 
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لموجودة في هذه الغرف الاستقبال، وُیقال إنهم عند ما أرادوا ترمیمه عمدوا إلى طلي اللوحات المرسومة وا
 لیحلُ محلها سطوح جرداء فارغة ومملة.

 بیت العقاد-١١

شُید البیت فوق بقایا أثار المسرح الروماني بدمشق، ویُؤرخ السكن على نهایة العهد المملوكي في القرن 
الخامس عشر، وعدل مخطط البیت عدة مراتٍ حیث اقتُطعت أجزاء من الجانبین الشرقي والغربي من 

سحة دون أن یؤثر ذلك على توزیع السكن المشید على النمط الدمشقي للبیت الذي استخدم في بنائه الف
الداخلي الأبلق الأسود والأبیض. غیر أنه لا یوجد دلیل على أعمال البناء التي تمت في بیت العقاد خلال 

ر ضم بناء الزاویة القرنین السادس عشر والسابع عشر، ولكن في النصف الثاني من القرن الثامن عش
الشمالیة الشرقیة من الفسحة السماویة، كما تم تجدید القاعة المملوكیة، وذلك طبقاً للنقش الكتابي المؤرخ 

 . ١٧٥٥-١٧٥٤على العام 

ومن أهم معالم البیت المحافظ علیها حتى الآن لوحة فنیة ضخمة في الواجهة الشمالیة، محاطة بسبعة 
كون فریدة من نوعها، نظراً لمساحتها الكبیرة واستخدام عدة أحجار بألوان إطارات بشكل زخرفي وتكاد ت

مختلفة، كالأسود، والكلسي الأصفر، والأحمر المزاوي، وفي وسطها یوجد شكل سوري قدیم عبارة عن 
قرصین للشمس السوریة وداخلهما كتابة بالخط الكوفي الهندسي، هذا إلى جانب العدید من الزخارف 

نفذة ضمن شرائط مستطیلة منفذة على الجدران والأسقف، منها رسمان مؤرخان على العام والرسوم الم
١٧٦٣ . 

ویشتهر هذا البیت بقاعته الزرقاء التي تقع في الطبقة العلیا منه، وفیها إفریز زخرفي یحیط بالسقف ویضم 
المشاهد لم یعاد  مجموعة من اللوحات منها مشهد ساحلي مكرر رسمها، ویلفت النظر هنا أن هناك بعض

رسمها لأنها كانت مختفیة تماماً قبل الترمیم نتیجة أضرار وتلف لحق بها واكتفى المرمم بطلاء مساحات 
زرقاء في مكانها حتى لا یعتدي على خصوصیة هذه المشاهد بسبب عدم وجود أي مستمسك أو شاهد 

نصادفها، كما وجدت في إحدى یجسد هذه المواضیع ولو بجزء بسیط منها وهذه خطوة إیجابیة قلما 
قاعات الاستقبال المطلة على الباحة السماویة مناظر متنوعة في وسط زخرفة عجمیة منها الطبیعة 
الصامته وبیوت ومشاهد بحریة وأزهار وفواكه وغیره....، هذا الأسلوب صادفناه في بیت سعید القوتلي 

 بیر الرسوم الفارسیة أو الشعبیة. ولكن هنا كان المشهد أكثر غرافیكیاً ویُشبه إلى حد ك

كما ویلاحظ التشابه الكبیر في التصمیم الداخلي للقاعة الشتویة في بیت العقاد المُؤرخة من خلال النقش 
-١٧٤٩، مع تصمیم القاعة الرئیسیة لقصر العظم المُؤرخ على العام ١٧٥٥-١٧٥٤الكتابي على العام 

ویعلل الباحثین عملیة استعمال نفس التصمیم الداخلي بأنه والمشید من قبل أسعد باشا العظم، ١٧٥٢
 نتیجة لإتباع موضة فنیة استعملت من قبل العائلات الدمشقیة الثریة في منتصف القرن الثامن عشر.
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هذا ویمكن التأكید على أن المالكین الأساسیین لبیت العقاد في القرن الثامن عشر كانوا غیر معروفین، 
تملكت هذا البیت حوالي منتصف القرن التاسع عشر وأعادت زخرفة بعض الغرف، حیث وأن عائلة العقاد 

م، وهو  ١٨٤٠الذي ظهر لأول مرة في سوریة عام » الركوكو«نفذ في بعضها عناصر زخرفیة تعود لفن 
 عبارة عن زخارف توضع في مكان صغیر نسبیاً وخاصة فوق النوافذ والأبواب.

وفي النصف الأول من القرن العشرین كان البیت لا یزال مشغولاً من قبل مدرسة زینب فواز، وفي 
 العشرین سنة الأخیرة من نفس القرن ترك غالب البیت واضمحلت أجزاء كبیرة منه بسرعة. 

وأثناء عملیات الترمیم اكتشفت جدران ضمنها جزء من قوس ظاهر فوق مستوى أرض البیت یعود للعهد 
لروماني، وباعتبار أن المسرح یعود لبدایة العهد الروماني فیُرجّح أن یكون هذا الجزء من القوس أحد ا

 مداخل المسرح الروماني المفترض في مدینة دمشق والذي یعد من أكبر وأضخم المسارح في المنطقة. 

ء مملوكي، ویُشیر ومن الأدلة الأخرى على عراقة بیت العقاد أن الإیوان الضخم فیه هو جزء من بنا
استغرقت المدینة وقتاً  ١٤٠١-١٤٠٠الباحثون بهذا الصدد أنه وبعد تدمیر المغول لدمشق في العام 

تشیید عدد من  ١٤٩٤-١٤٦٨طویلاً لإعادة إعمارها، حیث تم في عهد السلطان المملوكي قایتباي 
، ودار القرآن الحیدریة ١٤٧٠ي الأبنیة الهامة، بعضها یجاور بیت العقاد بشكل مباشر، مثل جامع القلع

الذي كان على مسافة  ١٤٢٧-١٤٢٦، وهناك بناء مملوكي هام آخر هو جامع الهشام ١٤٧٤-١٤٧٢
 تقل عن مئة متر غرب بیت العقاد. 

وبناءً على ذلك یعتقد الباحثون أن هناك أسباباً قویة للتصدیق بأن أجزاء أساسیة من القاعة والإیوان في 
زاء من بناء مملوكي هام، ربما یكون لأحد القصور المملوكیة المؤرخة على أواخر بیت العقاد هي أج

القرن الخامس عشر، ویثیر الاهتمام من هذه القرائن بأن عدداً من قطع الفخار المزجج التي اشتهرت به 
 سوریة من القرن الثاني عشر حتى الخامس عشر وجدت في البیت أثناء أعمال الترمیم.

 بیت نظام-١٢

أحد بیوت دمشق القدیمة المؤرخة على القرن الثامن عشر المیلادي، وتاریخ البیت لیس معروفاً بدقة، لكن 
م والذي یمكن اعتماده كتاریخ  ١٧٦٠هـ /  ١١٧٢أقدم تاریخ موجود على جدران البیت یعود إلى عام 

 لبناء البیت. 

ایة شارع مدحت باشا، بین شارع ناصیف یقع في منطقة الشاغور في حارة مئذنة الشحم لیس بعیداً عن نه
باشا من الغرب وجادة تلة السماكة من الشرق، وزفاق ناصیف باشا من الجنوب، وتعود تسمیته إلى آخر 
عائلة سكنته في أوائل القرن العشرین ورممته وهي عائلة نظام، یعتمد بیت نظام الذي تبلغ مساحته 

تصف ببساطتها من الخارج حیث یجد الزائر حائطاً بسیطاً ، الطراز الدمشقي في عمارته التي ت٢م ٢٧٠٠
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مع باب بسیط في إحدى الحارات. وعندما یدخل الإنسان ینكشف له عالماً آخر. حیث تبدأ خلف الباب 
غرفة موزعة على طابقین، وقاعة كبیرة  ٣٥باحة البیت الواسعة المحاطة بعدد من الغرف یبلغ عددها 

ة لمختلف الاحتیاجات. وغرف البیت سواء ما كان منها للنساء أو للرجال وكل ووثلاثإیوانات كبیرة وأجنح
القاعات تتمیز بزخرفة متنوعة فاخرة جداً تبُهر الناظر وتُمثل الثراء المعماري للبیت الذي كان شاهداً على 

 . البذخ الذي كانت تعیش فیه الطبقة الحاكمة أو الارستقراطیة المساندة لها مقابل عامة الشعب

تتوزع الغرف حول الباحة التي یتوسطها بركة ماء مع ناقورة في وسطها یتدفق منها الماء بانسیاب جمیل 
 یُضفي على البیت جمالاً وصفاء ویُعطى خریر الماء غطاءً صوتیاً للجالسین في باحة البیت.

ماماً، حیث أحدث فیما بعد ـــــ الوصف المعماري: یُعتقد بأن المنزل كان یتألف قدیماً من دارین منفصلین ت
باب في الجدار الفاصل بین الدارین، وللبناء واجهتان رئیسیتان تملان على الأزقة المجاورة وتحیط به 

 المساكن من الجهتین.

ـــــ الواجهة الغربیة: تطل على زقاق ناصیف باشا وفیها الباب الرئیسي، والشرقیة:تطل على زقاق نصري 
إلى أن المنزل یمتلك ثلاثة صحون  ١٩٢٨الخریطة المساحیة التي وضعت عام وفیها باب آخر، وتُشیر 

غرفة وقاعة وثلاثة أواوین ضخمة فاخرة تشغل صدر الجانب الجنوبي من أقسامه، ویضم كل  ٣٥ویضم 
 قسم من أقسامه جناح (السلملك، الحرملك،الخدملك). 

الانتباه، فالزخارف الداخلیة الموجودة في  إن المساحة الضخمة لهذا المنزل وصحنه وغرابة زخارفه تلفت
العناصر) وهي تُمثل زخارف القرن الثامن عشر وأوائل  -المواد  -المنزل ثریة جداً من حیث (الألوان 

القرن التاسع عشر (مثل التي وُجدت في قصر العظم والمتحف الوطني ومتحف دمشق التاریخي)وهي 
 تعود إلى نفس الفترة الزمنیة.

 اصیف باشا العظم (الدار الغربیة)بیت ن-١٣

وتُعرف قدیماً ببیت ناصیف باشا العظم، حیث یُؤدي باب الدخول إلى دهلیز مسقوف فیه درجان، الدرج 
الأول یُؤدي إلى القسم العلوي والذي یتألف من غرفتین عادیتین تماماً أرضیتهما من البلاط الموازي 

ثاني یؤدي إلى القبو، ویفصل الدهلیز عن الصحن باب ذو الحدیث والجدران مطلیة بالكلس الأبیض، وال
مصراعین خشبیین، وتُشیر الجدران والفتحات والطلاء على أن الجناح الغربي من المنزل في حالته 

 الحالیة هو إضافة متأخرة وأن الصحن كان له شكل مختلف؛ أما أقسام الدار العربیة فتتألف من:

ماویة تتوسطها بحرة مثمنة الشكل یبلغ قطرها أربعة أمتار وفي منتصفها وهو باحة س ــــ الصحن المركزي:
بحرة ماء رخامیة، أما بلاط الصحن فهو من الحجر المزي الأحمر والأبیض الذي تتخلله بعض القطع 

 والزخارف الرخامیة، أما القسم الشرقي فهو من بلاط الموزاییك الحدیث.
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ي من نوع العجمي جید وكامل جدرانه مزینة بالزخارف الملونة من ویمتلك سقف خشب ــــ الإیوان الجنوبي:
نوع الأبلق، وفي صدر الإیوان غرفة لها باب من خشبي ذي مصراعین مزین بخیط عربي، وسقف الغرفة 
من الخشب المدهون وفیها عتبة وطرز، رُصفت أرضه بالحجر المزي والرخام الملون، أما الغرفتان 

 یوان فهي عرف عاریة لا تحتوي على أي زخارف.الواقعتان على جانبي الإ

 تنفتح الباحة الصغیرة من الجهة الشرقیة على مدخل من البلور إلى الباحة الكبیرة للدار الشرقیة وفیها.

ــــ الغرفة الشرقیة: وأرضیتها من الرخام والبلاط، یوجد في الغرفة ثلاث نوافذ مفتوحة على الإیوان وأربع 
، وفي الجدار الجنوبي كتبیات لها إیوان ویعلوها زخارف خشبیة ملونة ومدهونة بالدهان نوافذ على الباحة

العجمي ویعلوها ثلاث نوافذ، بینهما الجدار الشرقي ویتألف من مكتبة وكتبیتین بدون أبواب، ویقطع 
 السقف الخشبي المدهون، جسر حدیدي حدیث.

من الخشب ذو مصراعین، وللغرفة سقف مدهون ومزخرف ــــ الغرفة الجنوبیة: الملاصقة للإیوان لها باب 
بزخارف نباتیة وهندسیة مذهبة ومرایا، یتخلله بعض المناظر الطبیعیة، ویعود إلى الفترة العثمانیة، وتتألف 
أرض الغرفة من عتبة وطرز، الأرضیة من الرخام تتخللها بعض الزخارف، یوجد في الجدار الجنوبي 

مزخرفة بزخارف هندسیة ویعلوهم أقواس مزینة بعناقید من العنب المذهبة، وفي مكتبتین ویوك ذوي أبواب 
الجدار الغربي مصب مزخرف بزخارف جصیة ورخامیة نافرة تعلوه أقواس وزخارف نباتیة من الأوراق، 

ن والجدار الشرقي شبیه بالجدار الغربي، أما الطبقة العلویة ما بین الأقواس والسقف ففیها مناظر طبیعیة م
الدهان، وفي الجدار الشمالي یوجد شریط زخرفي في الأسفل، شُیدت أطر النوافذ من الرخام والحجر 
المزي المزخرف بزخارف نافرة، وتمتلك الغرفة في واجهتها ثلاثة نوافذ مفتوحة على الباحة لها مصاریع 

 أبواب مزخرفة بالعجمي ویعلوها أشكال هندسیة ومن ثم ثلاث نوافذ علویة.

الغرفة الشمالیة في الجناح الشمالي: لها باب ذو مصراع وسقف من الخشب المحفور والمدهون، ویوجد  ــــ
 في الجدار الشمالي مصب من الرخام ویحیط به بلاط من الموازییك.

 قصر النعسان-١٤

یقع القصر عند المدخل الشرقي لدمشق، وبجوار باب شرقي الأثري الذي دخل منه القائد خالد بن الولید 
فاتحا المدینة، وبنفس الشارع الذي تقع في نهایته كنیسة القدیس حنانیا، حیث یعد أحد أهم قصرین في 

شة آل النعسان دمشق الى جانب قصر العظم الشهیر، وإلى جانب القصر وفي بناء مجاور تحته ور 
 لصناعة الأرابیسك والموزاییك. 

وتعود أصول (آل نعسان) إلى منطقة حوران جنوب الشام، عندما قدم رب العائلة (جرجس نعسان) إلى 
م، ومعه حرفة فنیة مدهشة هي (الأرابیسك)، حیث سكن في البدایة في حي  ١٧٢٠دمشق في العام 
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م في منطقة باب شرقي حیث بدأ مشواره الطویل ١٧٢٠نة المیدان لیشید فیما بعد القصر مع المعمل س
بورشة صغیرة لإنجاز أعمال جمیلة وفیما بعد زاد عدد المتدربین لدیه، لتتحول ورشته إلى مركز لتدریب 
الدفعة الأولى من حرفي صنعة (الموزاییك)، كما أصبح المركز مدرسة تخرج منها كثیرون من حرفیي 

 دمشق. 

في بدایة الأمر الموزاییك، ومن ثم الفسیفساء حیث ابتكر زخرفة جدیدة أضافها إلى  أنتجت ورشة النعسان
عمل سلیم النعسان على إضافة الزخارف الفنیة البدیعة على  ١٨٢٠حرفته الأصلیة الموزاییك، وفي عام 

البروكار(الحریر الطبیعي الدمشقي المقصب)، وفیما بعد لم یقتصر نشاط النعسان على الموزاییك 
 والبروكار، بل تعداه إلى صناعة الأسلحة التقلیدیة كالخناجر والسیوف الدمشقیة. 

ونظراً لشهرة أسرة النعسان في الحرف فقد أصدر أحد السلاطین العثمانیین فرماناً، یقضي بإعفاء عمال 
 ورشات النعسان من الخدمة العسكریة الإلزامیة في أطراف الدولة والتفرغ للعمل الحرفي.

عمل الجیل التالي من آل النعسان على تطویر أعمالهم الیدویة، فقاموا بتنزیل الفضة على السیوف، كما 
وتطویر النقش على النحاس، والصدف على الخشب، ولجودة المصنوعات، احتفُظ ببعضها في متاحف 

وأمته اسطنبول حیث یوجد على بعض المعروضات ختم آل النعسان، الذي حُظیت ورشاته بشهرة ذائعة، 
وقود الزوار من كل مكان، كما لقي تقدیر الشخصیات الوطنیة والعالمیة، وكان من بین أشهر زواره الفنان 
العالمي (بیكاسو) الذي خص سجله الذهبي برسم من إبداعه، كما خط الأغا خان في السجل: (من معه 

نا وضعت هنا الاثنین مال یمكنه أن یضعه هنا، ومن لا یملك مالاً یستطیع أن یضع روحه هنا وأ
ثوباً من البروكار  ١٩٥٤معاً..ویفخر (آل النعسان) بأن الملكة إلیزابث الثانیة لبست یوم تتویجها عام 

 الدمشقي سمي (لوف بیرد دیزاین) علیه توقیع النعسان.

قرب هذا القصر معمل النعسان للصناعات الیدویة وما زال مالكو القصر والمعمل مقیمین في الأول  
 یستثمرون الثاني، والمالك الحالي هو سلیم نعسان (وریث النعسان الكبیر) وشقیقه. و 

. ٢م ٤٠٠٠وأهمیة هذا القصر تكمن في كونه الثاني في المساحة بعد قصر العظم، حیث تبلغ مساحته 
شُید علیها في أواخر القرن الثامن عشر، وحُظي بشهرة كبیرة لما احتوى علیه من صور الإبداع 

 اري، وشواهد فن البناء والزخرفة المتألقة.المعم

وللقصر مدخلان، الغربي منها هو المدخل الرئیسي، ویُفتح على فسحة تؤدي إلى صحن مستطیل واسع، 
تتوسطه بحرة مثمنة الشكل، تعلو بعض زوایاها تماثیل أسود، وتحیط بالصحن أروقة محمولة على 

وتحیط بالأروقة قاعات وغرف عدیدة، زُخرفت سقوفها أقواس، مرتكزة إلى تیجان على أعمدة دائریة، 
وجدرانها بزخارف خشبیة جمیلة منفذة بالعجمي والأرابیسكالمتألق برسوم المشاهد الطبیعیة والنباتات 
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والتراكیب الهندسیة النضرة الألوان، ویتمیز القصر بأبواب غرفه المتباینة الزخارف المُنزلة، والملونة، 
من تعدد أبواب القاعات، غیر أننا لانجد بابین متشابهین في التراكیب أو الأنماط  والمحفورة، وبالرغم

 الزخرفیة. 

ویتموضع في الجهة الجنوبیة من القصر إیوان مرتفع ذو قاعتین، وفي الجهة الشمالیة قاعة فسیحة، أما 
ن متموضعان في الجهتان الشمالیة والغربیة فتشملان على غرفتین في كل منهما، وهناك درجان حجریا

 الجهة الشرقیة، یؤدیان إلى الطابق العلوي المطل على الرواق المشرف على صحن القصر. 

 مكتب عنبر-١٥

یقع مكتب عنبر في منطقة الخراب على بعد مئة متر تقریباً في أحد الأزقة المؤدیة إلى طریق مدحت 
مكتب، یقول المؤرخ نعمان قساطلي في باشا قبل القوس الروماني والكنیسة المریمیة والتي حملت اسم ال

م : ودار (یوسف أفندي عنبر) موقعها في  ١٨٧٩کتابه (الروضة الغناء في دمشق الفیحاء) المطبوع عام 
م ، واشتغل العَملة بضع سنین، لم یكمل بناؤها بعد (وهذا  ١٨٦٧حي التكنة وكان الشروع في بنائها عام 
) ألف ٤٣ء الدار) لأن أحوال بانیها قد تأخرت، وكانت نفقة الدار (دلیل على أن المؤرخ كان معاصراً لبنا

لیرة، ولكن المؤرخ یقوله (لم یكمل بناؤها بعد) یطرح المشكلة التالیة وهي: من أكمل بناء الدار إذن؟ 
وكیف انتقلت إلى ملك الحكومة العثمانیة؟ .. ، وعلى ذلك یظل ما أورده محمد كرد علي هو الأقرب 

و أن الحكومة العثمانیة وضعت یدها على الدار لدین لها على یوسف عنبر، بعد أن تأخرت للواقع، وه
 أحواله المالیة. 

یوجد شمال الباحة أو الصحن الرئیسي إیوان رحب یرتكز على أعمدة رخامیة جمیلة، تتصدره قاعة فسیحة 
، شُید على جانبیه غرفتان یدخل إلیها عبر باب زُین إطاره بالمرمر المزخرفة، یُؤدي إلى رواق فسیح

لإقامة عناصر خدمة البوابة الرئیسیة، ومقابل هذا الرواق من الجهة الجنوبیة للباحة توجد قاعة واسعة هذا 
إلى جانب مجموعة الغرف المطلة على الباحة، وقد زُینت جمیع الغرف والجدران المحیطة بالباحة 

الملونة ورصفها بأشكال هندسیة جمیلة، وأحیطت بزخارف عربیة على طریقة تنزیل الرخام والأحجار 
أبواب الغرف بمرمر مزخرف، فُرشت الأرض بالرخام المخصص بأشكال هندسیة، وقد أبدع الفنانون 

 الدمشقیون بذلك كله إبداعاً بارعاً جعل الغرف والباحة آیة في الجمال والتنسیق والذوق الرفیع.

لعلوي، توزعت الغرف على جانبي البركة المركزیة باستثناء وهناك درجان حجریان یؤدیان إلى الطابق ا
الباب المتوضع في الجهة الشرقیة والذي یؤدي إلى دار داخلیة ملحقة بالبناء ربما تكون دار الخدمة 
والخدم، وهي مكونة من طابقین، وتحتوي الكتلة على الحمام في الزاویة الشرقیة الجنوبیة من الباحة، 

ردهة مناسبة تعلوها قبة جمیلة مُحلاة بعشرات القبیبات الزجاجیة لإنارة الحمام، وفي ویتألف الحمام من 
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الردهة ثلاثة أجران رخامیة كبیرة، وحول الفسحة یتركز المكان المخصص للماء الساخن ثم المغطس 
 والمرحاض. 

لیست من أصل البناء، أما المنفذ الثاني في الباحة الرئیسة فقد استجد لیصل بناء مكتب عنبر بدار ملحقة 
وللدار باحة واسعة تتصدرها قاعة كبیرة یحف بها مجموعة من الغرف الأصغر حجماً، ویتمیز المكتب 
بزخارفه ونقوشه ومواد بنائه التي شملت المواد كالرخام والأحجار البازلتیة وأنواع الزخارف النباتیة 

وكذلك بنمطیة الجمع فیما بین الأسلوب الشرقي والهندسیة المنفذة على الرخام والخشب، وبأسلوب الأبلق 
والمحلي القدیم وفن الباروك والركوكو الأوربي، حتى أن نمط العصرنة قد تضمن الكثیر من المؤثرات 

 المعماریة الأندلسیة وخاصة في الشرفات والبحرة المركزیة. 

الطراز المعماري العربي، ویعتقد بأن الدار كانت عبارة عن عدة دور جرى توحیدها، وهي مشیدة وفق 
وهي عبارة عن مستطیل طوله مئة متر وعرضه خمسون متراً، (أي أن مساحتها الكلیة حوالي خمسة 
آلاف متر)، وهي مقسمة إلى أربعة أقسام متصلة ببعضها بأبواب صغیرة، ویتألف كل قسم من باحة 

... وتزینها أصناف منوعة من تتوسطها بركة ماء تحیط بها حدائق وأشجار مثمرة من لیمون، ونارنج
الورود الدمشقیة المعروفة، ویتألف المكتب من أربعین عرفة، موزعة على طابقین، استُعملت الغرف 

 السفلي منها للتدریس والتعلیم، فیما استُخدمت الغرف العلیا كمهاجع لطلاب المعرفة والعلم. 

التي تغطي الجدران والمداخل والغرف والزوایا،  وما یُثیر الانتباه لدى دخول المكتب هو النقوش والزخارف
وهي عناصر مسبقة الصنع من الآجر المشوي ذات زخارف نباتیة مع الحجر المطعم بالألوان الزاهیة 
بالنسب والأبعاد المتناغمة، بالإضافة إلى اللوحات الرخامیة التي تُزین الأعمدة وجدران الغرف والمنحوتة 

ا مثل أوراق الشجر وعناقید العنب، بشكل غائر أو نافر، وأرضیة الغرف هي من أشكال الطبیعة وعناصره
 من المرمر الملون. 

كانت هذه الزخارف الباذخة تُمثل الروح السائدة في القرن التاسع عشر حیث كان الفن قائماً على الإفراط 
تعامل مع الطبیعة بشكل في الدقة والتزیین والزخرفة، وبما یتناسب مع خصائص العمارة الدمشقیة التي ت

مباشر ومدروس، وكذلك مع العناصر النباتیة، وبذلك یُشكل الطراز المعماري لمكتب عنبر مزیجاً من الفن 
الأوروبي المنتشر في تلك الحقبة مع الحرص على خصائص العمارة الدمشقیة المستوحاة من العمارة 

 العربیة الإسلامیة.

 بیت أبو خلیل القباني-١٦

القباني هو أحمد أبو خلیل بن محمد آغا بن حسین آغا آقبیق والمعروف بالقباني، یعدّ رائد  أبو خلیل
 م .٣٣٨١هـ/٧٥٢١المسرح الغنائي العربي، ولد في دمشق عام 
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مزة كیوان، إلى الشمال من المدینة  ٢٩٨٧یقع بیته في مدینة دمشق في منطقة المزة على العقار رقم 
سادات، وبیت الغزاوي (مدیریة سیاحة دمشق حالیاً) جنوبي منطقة كیوان الجامعیة، بالقرب من بیت ال

 . الخضرا

بقي منه الیوم أجزا كافیة لتدل على معالمه الرئیسیة، وهو بیت صغیر المساحة نسبیاً تدل أطلاله على أن 
مؤشرات ، وال٢)م٢٠٠عدد فراغاته لم یكن یتجاوز الستة فراغات، ویمكن تقدیر مساحته بما لا یتجاوز (

 .كافة تدل على أنه كان مؤلفاً من طابق واحد فقط

یتم الدخول إلى البیت من عدة أبواب، حیث تحتوي كل واجهة من واجهاته على باب إلا أن المدخل 
الرئیسي وبحسب توزیع البیت المعماري هو المدخل الكائن في واجهته الشرقیة التي لا تتضمن أيّ فتحة 

الذي یفضي إلى موزع یؤدي إلى فراغات البیت ویحیط بالمدخل إطار من سوى هذا المدخل المعقود 
 .الحجر البازلتي، وساكف ذو زینة بسیطة وهو من البازلت الأسود أیضاً 

تحتوي الواجهة الغربیة المقابلة على مدخل مناظر للسابق، إلا أن هذه الواجهة تزید على الشرقیة بوجود 
 .آثار مكان وجودهما نافذة لم یبق منها كما المدخل سوى

تحتوي الواجهة الجنوبیة على مدخلین معقودین لكل منهما إطار حجري من الحجر الكلسي الأبیض ومن 
 .دون سواكف، وتتضمن الواجهة كذلك أربع نوافذ علویة مربعة الشكل

ن خلال أما الواجهة الشمالیة والمطلة على الجرف فتحتوي على نافذتین معقودتین، وهذه الواجهة تطل م
فتحة كبیرة على أرض كیوان؛ وهي مقابلة للمدخل الكائن في الواجهة الجنوبیة، إضافة إلى وجود فراغ في 
الجهة الغربیة من البیت ینفتح بكامله على الشمال بسبب عدم وجود جدار شمالي له؛ أشبه ما یكون 

أن بقایا عناصر معماریة كالموقد بإیوان البیت الدمشقي التقلیدي الذي ینفتح بالكامل على الشمال. إلا 
وأجزا من مكونات منطقة الخدمات تتوضع على الجدار الجنوبي لهذا القسم مما یشیر إلى وجود غرف 

 .للخدمات

جدران البیت الخارجیة مبنیةً من الحجر غیر المشذب (الدبش) مع مونة طینیة رابطة، واستُخدم الحجر 
لنوافذ القوسیة الشكل وزوایا جدران البیت الخارجیة، أما الجدران المنحوت المنتطم في إطارات الأبواب وا

الداخلیة فهي مبنیة من اللبن ومن الهیكل الخشبي (البغدادي)، ومادة إكسا الجدران الداخلیة والخارجیة هي 
سة العربیة الطینة الحمرا التقلیدیة المقواة بالقش، والطبقة النهائیة الخارجیة لإكسا الجدران الداخلیة هي الكل

 .التقلیدیة

بقایا الأسقف تدل على أنها كانت مبنیة من الجوائز الخشبیة من جذوع الأشجار التي ترتكز على مخدات 
خشبیة ضمن الجدران؛ تعلوها طبقة من الدفوف الخشبیة، تلیها طبقة البلة (طبقة من التراب المخلوط 
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لحجارة والحصى) مع طبقة من المونة التقلیدیة بالقش والكلس والرماد تكون مرصوصة جیداً وخالیة من ا
 .أساسها الكلس كطبقة نهائیة للسطح

وتم إقرار مشروع التأهیل باشتراط الحفاظ على القیمة الأثریة والتاریخیة للبیت وعناصره كافة، وترمیم 
تضمن مقترح أجزائه وإعادة بنا ما فقد منها بمواد البنا نفسها والأسلوب التقلیدي الأصلي للبیت، وقد 

التوظیف استخدام البیت بوظیفة ثقافیة (متحف التراث المسرحي لأبي خلیل القباني) متضمناً ركناً یستخدم 
متحفاً لعرض بعض المقتنیات الشخصیة للقباني، وكذلك مكتبة تتضمن كتباً ومراجع ذات صلة بالقباني 

تمثل فیه  -الجهة الغربیة من البیت  وبالمسرح، وتنفیذ مسرح في الهوا الطلق ضمن الفراغ الممتد في
مع ملحقاته من خدمات ترفیهیة ووظیفیة  -البروفات المسرحیة التي تعكس أعمال صاحب البیت وتراثه 

(استراحة، كافیتریا، إدارة، خدمات صحیة)، كما تضمنت الدراسة تأهیل الموقع المحیط وتخدیمه بمواقف 
 .االسیارات المناسبة وعناصر الإضا ة وغیره
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